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. فوا-٩‎ 


ارتفعت دقات ساعة الحائط الذرٌية الأثيقة » فى منزل والد 
الراند ( نور ) . تعلن تام منتصف الليل ۰ فنبض ( نور ) من 
مقعده » فى منتصف الرّدهة : وقال وهو يناءب 

- أعتقد أن الوقت قد حان للانصراف يا أبتاه 

ضمّت والدة ( نور ) ( نشوى ) الصغيرة ابه إلى 
مدرها » وقالت فى حدان » وهی تتأمّل الصغيرة » التى راحت 
فى نوم عميق وهی بين قراعيها 
- لِم لا تقضی ألت وزوجتك ؛ واستك اللبل معنا 
یا ( نور ) ؟.. انا قلّما عم بزيارتكم 

تذكر ر لور ) . مع كلمات والدته . اتصالات القائد 
الأعلى للمخابرات العلمية به » لى أيه لحظة من الليل ؛ أو 
النبار » ووسائل الاتصال السرييّة . التى تبدّل باستصرار + 
وضرورة تواجده فى مكات معروف طوال الوقت : ولكنه لم يشرح 
هذا لوالدته : وانغا ابتسم : وقال فى هدوء 


- وتا فيما بعد يا أمّاه فا آتعاف يعد من إصاياق ف 
مهمة سابققا* 
ابتسم والده » رکآنه يفهم مبرات ابنه : التى لم ينطق بها ۰ 
وقال + 
- أعتقد آنك على حك يا ولدی 
التقط «نور) سترته ا جلدية » واستعد لازتدائها ٠‏ على حين 
تناءبت ر سلوی ) فى كسلء ومگت يدها تأخل اببتها (لشؤى) 
من بين ذراعى والدة ر نور ) : عندما ارتفع فى المكان فجاة 
صرت آزیز معصل . فانتدازث إلى ر نوو ) ۰ ومفمت ف 
اج 3 
»رای لا 
هز ر لور ) کنفیه , على حين أطلق والده ضحكة عالية + 
وقال : 
- ليس الأمر کا تتصؤوين یا نی » إن أزيز جهاز رید 
الآلى .. يبدو آننا نی رسالة فى منتصف الليل 
القت عيون الجميع عند جهاز البريد الآلى ‏ الذى يقح 
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ساکا فى ركن الرّدهة » وتعلّقت أبصارهم بالرسالة » التى 
بدأت تظهر من تجويف شريطى صغير فى قم ؛وابتسم ( نور ) 
وهو یقول : 

س يبدو آنبا رسالة عاجلة للغاية يا والدى . حتى تصل 
بعد منتصف اليل هكذا 

ابم الوالد ابتسامة باهعة : تتم عن قلقه » وغفته لمعرفة 
فحوی الرسالة . ثم اقترب بخطوات سريعة من جهاز البريد 
الآلى . والتقط الرسالة » ورقعها إلى عينيه فى اههام واضح .. 

م يف على الجميع ذلك الشحوب الشديد , الذى اعتری 
وجه الوالد + وهو يتطلع إلى الرسالة : ولا عيناه الان اتسعتا 
ق ذعر » ولا ملامحه التى تلحر فيبا الخوف دفعة واحدة > 
ويل إليهم حظة أنه ترح فى مكانه ؛ وم يلبث تلهم هذا أن 
أضحى واقعًا . ححى أن ( نور ) أسرع يحتضن والده بين 
ذراعیه » وهو بض فى قلق 

س ماذا حدث ؟.. ماذا تحوى هذه الرسالة اللعيبة ؟ 

اتطلّع الرالد إلى اسه فى خوف ۰ بدا ل ر نور ) ميا 
للدهشة . وغمغم وهو يخفى الرسالة علف ظهره : 

- لا شىء يا ولدى .. لا تىء .. اعد أن ضغط دمى 


قد اخقض فجأة . فأصابنى بعض الدُوار و .... 


م يم عبارته .و يطلب منه أحدهم اقامها ۰ وات ظهر 
الشك واضحًا فى ملاحهم » وعيونهم » وشحب وجه الأم 
بدورها على حين تبادلت ر سلوى ) نظرة غامضة مع زوجها ۰ 
الدی ظل يتأثل فى ملاع والده حظة + دون أن تغيب عه 
عماولته إخفاء الخطاب , ثم لم يليث أن غمغم فى هدوء : 

نعم يا والدى .. أعتقد أن الأمر كذلك 

حاول الوالد أن يم إلا أن ابتسامته جاءت شاحية 
كرجهه , وهو يفرل : 

لقد تعافيت يا ولدی لا داعى لقانکم هنا : أنت 
وزوجيك وابديك » يمكنكم العودة إلى منزلكم » کا كنم 
تعتزمون 

ظل ر نور ) صامتا لحظة ۲ ثم ايعسم فى هدوء » وقال 7 
- لست أدرى يا والدى : اعقد آتنی أشعر ببعض 

التكاسل . 
ارداد شحوب الأب » وهو يسأل فى قلق : 
ماذا تعنى ؟ 
أجابه ( تور ) فى هدوء ‏ لا يلو من اطع : 

۸ 


- أعنى أننا سنتف رغبة والدق » وستقضى اللیل هنا 

يا أيتاه . 
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آرقدت ر سلوی ) اينتهاز نشوى ) فوق السرير الصغير »ى 
حجرة ر نور ) المتواضعة بمنزل والديه »ثم التفعت إليه » وقالت 
آل قلق + 

- ماذا تفعل یا ز نور ) ؟ 

أجانها وهو يضقط زرا صغيرًا فى ركن ساعته » ضفطات 
منوالية منتظمة 

- إننى أخبر الإدارة عن موقعى » حتى يسهل الاتصال ای 
عند الحاجة يا ( سلوى ) ٠‏ 

الزمت ( سلوی ) الصمت : حتى انتهى ( نور ) من إرسال 
رمالته الشفريّة : ثم قالت وهی تلمحه ينزع قرضًا أسطوائيًا 
صخِيرًا من حزامه 

فيم تتوى استخدام جهاز ااتصت الصغير هذا ؟ 

آجایها وهو يت القرص الصغير » على الحائط الذى يفصل 
حجرته عن حجرة والديه : 


.- يا ترين يا عزيزق .. سأحاول ماع ما يقوله والدی . 
شاه 1 


E O 


صاحت ( سلوی ) قق حت : 

هذا مناف لقواعد اللياقة يا ( نور ) 

أجابها وهو يدير القرص فى هدوء 

قعينا من ذلك يا عزيزق . لقد تلقّى آنى رسالة ۰ أثارت 
فى أعماقه خوفًا شديدًا ‏ ۸ آعهده فيه من قبل : وهو برئض 
إخبارنابما تحويه » وليس أمامى من وسيلة سوى ذلك 

قالت فى غضب : 

- ربا كان يفطل الاحفاظ بالأمر سرا 

هر کفیه فى لابالاة ۰ وقال 

- أنت لا تعرفین والدی یار سلوی ) .. انه رجل صلب 
؟الفولاذ .وقد كان فيما معی واحذا من آشهر رجال 
الشرطة فى مصر ؛ وإذا ماأثار شىء ما کل هذا اخوف فى 
أعماقه , فهو ولاشك شىء عطر للغاية .. ثم إنا لن تخسر 
شیا . فلو أنه يفعتل الاحتفاظ بالأمر سرا . فلن يطلع والدى 
عليه . ولن يتقل جهاز الصلت 

آرادت ( سلوی ) أن تعتوض: , ولکن صوت الوالد + 
الذى بدأ بظهر واضحًا فى الحجرة : غير جهاز العشت ۰ 
جذب اننباهها فى شدة : ودفعها فضوفا الأنتوى إلى الإصفاء فى 
اهتام . وهی تستمع إلى الوالد يقول لزوجه : 
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- لم أتصوّر قط أن تعود تلك الأمور مرّة ثانية ‏ لقد ظنت 
يوتا أننى قضيت على الزمرة بأكملها 

أجابته الوالدة فى توثر : 

ولكن ماذا يريدون ؟ 

قال الوالد فى جدّة » نت عن عصيّة : 

- ماذا توفّعين من شياطين مهم ؟.. إنهم ينشدون 
مصرعنا ولاشك 

هت الوالدة فى رعب : 

- ياإلهى !!.. بعد کل هذه السوات ؟ 

ساد الصمت حخظة . ثم قال الوالد فى قلق : 

س یدو أنهم خالدون كا یدعون . ما زلت أذكر کلمات 
کبرهم . وهو یدق يوم قبضت عليه بالانتقام : وتدمر 
أسرق كلها . . 

صاحت الأم فى فزع : 

- كلها ؟!!.. هل تعنى أنه يقصد ( نور ) أيضنًا ؟ 

صاح الوالد : 

بل ( تور ) ؛ ور سلوی ) » وریا ر نشوی ) الصغيرة 
أيعنًا .. انبم قوم لاأخلاق شم ؛ ولايتورّعون عن ارتكاب 
أيشع الموبقات , وهذا هو ميعث خوق 


9۹ ۱" 


شحب وجه ر سلوی ) » وهی تلقی نظرة مليئة بالوعب على 
ابنتها انائمة : على حين واصل ر نور ) إصغاءه لكلسات 
والده » الذى أردف فى حدق : 

ام حتى ل يرسلوا كلمة واحذة .. كل م فعله هو أن 
آرسلوا علامتهم اليشعة .. انظرى . 

نات من فم والدة ر نور ) صيحة ٠‏ تجمع مايين الذّعر 
والقلق راز :وهی تب : 

يا إلهى ۱۱ 


۲- الشیاطن .. 


oa 


جلت تلك الليلة إيقاغا بطينا لغاية فى نفسی ( ود ) 
وز سلوى ) ؛ على الرغم من أت أحدها لم ييادل كلمة واحدة 
مع الآخبر :ول يغلق یم عينيه . وقد عصفت ببما دؤّامة من 
الأفكار العميقة . اليشة بالقلق والخَيرة والوگر » وتعلّق 
پصواهما بضوه القمر » الذى يطل من النافذة المفعرحة 


وهنا رفع ر نور ) عينيه إلى ( سلوی ) ۰ وقال ف حزم 
وصرامة : كات کل مسا يسيح فى محاولة تسیر كلمات الأب 
- ل يعد هناك مجال للترڈد پار سلوی ) .. سنتدخل فی القامضة » عن تلك المجموعة الشيطانية :انیت ده بالموت هو 
14 الأمر ؛ مهما كانت ردود فعل والدی ٠‏ وآسرته كلها 
ثم أروف بعد وهلة من الصمت : وفجأة .. مت ر سلوى ) راحة ( نور ) بأناملها » 
- مهما كان اللمن یاز سلوی ) ٠‏ وت ف وف 
۰ ویر هل تسمع هلا دنیب + 
1 لباز تور ) » فقد كانت حواسه كلها تصفى إلى ذلك 
on»‏ اطقیف . الذى انبعث قجأة من خارج الافذة ‏ وكأن شيثًا ما 
يزحف على احدار الخارجى للمنزل .. ۷ 
2 ۱۲ 


9۳0 | 


كان الصوت برتفع حنشا:عل تمو مشر اسر یی مس 
رلور) »وهو یل جھڈ اعارا للحفاظ على ترات م يت 3 
زق .. لعله طائر الى أو 


بدت کلماته غير مقنعة حتى بانسبة إليه نفسه » قتبض 
E‏ فى هدوء » واقوب على أظراف آصابعه من النافذة 
ظل الحقيف 


المفتوحة , دون أن يزيد حرفا واحذا ٠‏ ف - 


يتصاعد فى سرعة : مزا میا من ار وال 
وفجأة .. قفر ظل ضخم إلى حافة النافدة 
ظل داكن .. حالك السواد 


ظلّ مرعب خیف 


نسر ر لور ) فى مكانه » وهو 
الذى بدا له أشبه جنقاش ضخم رن احية من 1 
حين أطلفت ر سلري ) صرح مكتومة وهی اسقط اجتها + 
وتضمها إلى صدبها فى خوف . وقد اتسعت عيناها عن 
آخرها , وارتسم الرعب بأقصى ملاحه على وجهها 

اد سكرن عجيب ف اللحظة التى تلت ذلك ؛ ثم اندقع 
الظل البشع : واندقع الظل نحره: وأطلقت 


مدوّية 


EE |‏ تسر زنور ) فى مكائه » وهو يمدق ف ال اشع 
الذى بدا له آشبه يفاش ضخم , يفرد جناحه عن آخر غا 


قفر ر نور ) نو ال سود البشع , غير مر الاح * 
وهر بحاول الب على خوف رمي نشب فى أعماقه ‏ ودوت أن 
جد هدقًا بالذات , أطلق قبضته تحو الظل , ولكن قبضته 
غاصت فى شىء رخو : له ملمس تاعم عجيب . 

وقبل أن بيحث عقله عن که هذا الثىء ؛ آصابت فک 
لكمة قوية » جعلت رأسه يدور ۰ فغاص بده إلى أسشل 
بصورة غريزية دفاعية » ثم انتصب مرا لكمة أخرى إلى ذلك 
الل . ول هذه الق أصابت لكمته جسفا لبا » وأعقب 
ذلك ضربة قوية أصابت معدة ( نور ) ٠‏ ودفعت به إلى لوراء 
بضع خطوات : حيث ارتطم بقاهم السرير : فتعثر . وسقط على 
ظهره فوق الفراش . 

ول يكد نور ) يحاول البوض مرة آخری » حتى بدا له ون 
الظل قد نما فجأة : وارتحت جدران اخجرة بصدی ضحكة 

شيطاية عجية : جمدت فا الدمساء فى عروق ( نود ) 
ورسلوى)» ول اللحظة نفسها » اقتحم والد ( نود ) 
الحجرة ٠‏ وهتف فى تور بالغ : 

- ماقا حدث ؟ 


وق حركة سيعة. امندت يده إلى زر لتاق وسطع الضوء 
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فى الحجرة . وانطلقت صيحة زعب هائلة من حنجسرة 
ر سلوی ) : أيقظت ابنتها , التى أطلقت بدورها صرخة فرع 
طفولية » وهى تحدّق فى الوجه البشع ؛ ذى القرنين الصفوین + 
الذى يتطلع إلى الجميع بعينين حمراوين » يطلل منبما بريق 
شیطای یف .. كان وجه الشيطات نفسه » كا وصفته 
الشاطیر القديمة 
255 

استغرق تأمّل الوجه البشع خظة واحدة لاغير ۰ اندفع 
بعدها ذلك اغلوق اشح بالواد إلى النافذة » وقفز منها فى 
رشاقة عجيبة » واختفى وسط حديقة المنزل .. ول سرعة 
مذهلة , قفز ر تور ) واقفا على قدميه ؛ واندفع إلى النافذة ؛ 
وقفز منها خلف اخلرق الأسود . 

صرعت ر سلوی ) » وهی تضم اينتها الصغيرة ؛ التى 
انخرطت فی بكاء عنيف 

ماذا يحدث ؟., ماذا حدث ؟.. 

يدا ها والد ر نور ) لحظة ؛ وكأنه قد نحل إلى تمثال من 


* الشمع الشاحب ۰ قبل أن ينتفض کمن يفيق من حلم مفزع ٠‏ 


والغت الما صانضا : 
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- هل أصابك مکروه بابشی ۴.. هل آصاب الصقوة 
شىء ؟ 
هفت ( سلوی ) فى حدق : 
باستشاء الرعب افائل » لم تصب |خدانابسوه یا + 
ولکنك ندین لنا ببغسير 
أحنى الوالد رأسه فى ألم واستسلام ؛ وغمفم 
- آنت على حل یا تی .. أنت على حى 
م يكد يم عبارته » التى تحمل بسا عنيفا . حتى بر ( تور » 
عل باب الحجرة وهو يلهث ؛ ويقول فى حدق : 
لقد فقدت أثره .. تبحر وكأنه مصتوع من الدخان 
ثم رفع اقبضته أمام وجه والده . وأرداف 
- کل ماعلوت عليه هو هذا 
كان يحمل فى يده ورقة سوداء : رسم فى منتصفها وجه بم 
ماين ملاع الانسان والجدى ۰ بذقه المديّة ء وعيتيسه 
الواسعتين > والقرلين اللامعين فى قمة رأسه . 
القند كان وجه الشيطان ۰ 
وبدا الب هلق » على وجه الوالد ؛ وهو یطلع إلى 
الرسم البشع ٠‏ ثم حجب وجهه بكي » وقال فیسا يشب 
الابیار: 
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- ياإلهى !!.. انبم هم .. إنها حقيقة إذن !! 

اقترب ر تور ) من والده ‏ دوت أن يلتغت إلى والدته » 
التى وقفت شاحية » وقبضتها الضمومة تغطّى موضع القلب ٠‏ 
من صدرها » وقال فى حزم عجيب : 1 

- أعتقد أن الوقت قد حان لشرح الأمر ياوالدى . 

ساد الصمت لظة » وبدا وكأن الوالد لم يسمع كلمة 
واحدة » مما نطق به ( نور ) » الذى عاد يقول فى حزم : 

اټاف 

رفع الوالد عينيه إلى ولده فى بطء ؛ ولمح ( نور ) دمعة 
تترقرق فی العينين : حينا قال والده فى استسلام : 

نعم ياولدى .. تعمياز نور ) .. حان الوقت لتعلم کل | 
شىء 

ثم آشار إلى الورقة » وأردف فى صوت مرتجف + 

س إنسا هذه المرة ارب الشيطان .. الشیطسان نفسه 
پاولدی . 


۳ عشرون عامًا .. 
بیبح تسه 

, كان ذلك مید عشرين عامًا + 

بدأ والد ر نور ) قصته بهذه العبارة :ثم صمت » وأطرق 
برأسه أرضًا ‏ وکانه يخاول استعادة تلك الذکری القديمة » قبل 
أن بردف قائلا : 

کت - بوس - احل رتبة مقدم فى المباحث ال جدائية 
المصرية » حينا بدات أغرب سلسلة جرام فى تاريخ مصر ٠٠‏ 
سلسلة من حوادث قعل غامضة » يسقط ضحيتها رجال دين ٠‏ 
ورجال دين فقط . 

أصفى ر نور ) و ( سلوی ) فى اهتام » على حين فد 
الوالد » قبل أن يتابع قائُا : 

فى البداية تصوّرنا أن الأمر يعود إلى يعض الجماعات 
الديبية المتطزفة » ولكن هذا لم يفسئر لنا سر وجود شعار يحمل 
وجه الشیطا » فى مسرح كل جرعة من ارام ای سادها 
الغموض , وبدأت آنا أحاول إيجاد علاقة بين الضحايا وكات 


۲۰ 


هذا عسيرًا للغاية .. صحیح أن كلا منهم كان رجل دين + 
ولگن الواحد متهم م يكن یعرف الآخخرين .بل كان أحدهم رجل 
دين إسلامى . والآخر مسیحی . والثالث بودی ٠‏ ول تكن 
هناك قة تعادى كل الأديان على هذا النحو 

صمت الوالد لحظة لياط أنقاسه ؛ ثم استطرد 

لن أخوض فى سرد التفاصيل الدقيقة للأمر > ولكننى 
كشقت بمحض العُدفة » وجود ذلك الشعار البشع , الذى 
يمال وجه الشيطات . مطرُرًا على جيب سترة أحد كبار رجال 
الأعمال » ما دفعنى إلى مراقبته فى إصرار » وقد أصبحت وائقًا 
من انتاله : على حو أو آخر » للمسئولين عن هذه ارام .. 
ویعد شهر كامل من المراقية , فاد تع رجل الأعمال هذا إلى 
جبل ( عحافة ) بالسويس , وهناك توصلت إلى حل لغز جوا 
قبل رجال الدين 

أخفى وجهه بكفيه . وغمغم فى صوت مرتجف : 

وياله من كشف !! 

زفر فى قوة . وكأنه يحاول التغب على انفعاله ثم استطرد : 

- كان هناك کهف ف الجائب الشمالی من الجبل : وهذا 
الكهف يقود إلى مر طویل : فى نبايته يبو واسع ضخم : ۰ ذو 
7 


رتفع بداخله عشرة رجال » من 

جدران عالية » وسقف مرتفع + ب 3 
یت ف ذلك الحين - برتدون جميعًا أودية سوداء 
اكنة , ولقد کانوا يسجدوك ٠.‏ 1 
3 صمت ‏ وتأثل ملاحهم حظة »ثم استطرد فى صوت عمق 
مرتعد : 
- یسجدون للشیطان ٠‏ ۳ 

اکھت عينا ر نوز ) ف كفول + وأطرقت آمه ق سمت 
ألم أ على حين شهقت ر سلوی ) » وغمغمت فى شحوب ( 
ل الشيطات ؟! 

بدا صوت الوالد شديد الافعال » وهو يقرل : 


r 


5 `. 


0 انعم .. الشيطان .. لقد كان هناك بنفسه . 


آطلقت ( سلوی ) صرخة مکتومة من فرط ذعرها » على 
حين هف ( نور ) فى ذهول : 

س كان هناك ؟!.. ماذا تعنى يا أبتاه ؟ 

لح الوالدٍ بدراعيه فى انفعال , وقال : ۱ 

- كان یملس قوق نحت صخری بشبه عروش الروسان 
القدماء ء وكان يتطلّع إليهم بوجهه البشع + دی القرنين ٠‏ ف ۱ 
وداء خالك السواد , كخفاش ضخم و .... 

قاطعه ز نور ) فى دهشة : 

- يا إلى !!.. هل تعنى أن ذلك الذئ هاهنا هو .... 

جاء دور الوالد ليقاطعه هذه الرة » هاا : 5 

- انه يشببه كثيرًا » ولكن الوجه تلف بعض الشىء ۰ 
وکذاك الوب . 

غمغمت ( سلوی ) فى خوف : 

حتى الشيطات بتطوّر 

استمع ( نور ) إلى عبارتها فى شرود » م قال : 

- ماذا حدث بعد ذلك يا والدى ؟ 

كات الوالد يلهث من فرط انفعاله » وهو يقول : 


5 
1 


شعروا برجودی فجاة :وكات قوة ارقة قادتم لك 
ذلك ٠‏ واستداروا نحوى . والغرٌ يطل من عيونهم » وانتزع کل 
منیم من نطاقه نجرا عجيب الشكل : واندفعوا إلى حيث 
أقف » وهم یطلقون صیحات جدوية مفؤعة ٠‏ : 

ارقجف جده ارتجافة واضحة » وهو بستطرد بابتسامة 
خرو ۷ ت ء قات 
_ سای ذلك الحين مازلا نستخدم المسدسات ۶ 
الرصاصات العدتية : التى لم يعد جیلکم يذكرها وق ها 
مسدسات الليزر , فى مطلع القرن الحادى والعشرین .وکت 
أجل سدسا , ذا تسع رصاصات سس من 
سترق : وأطلقت علیم النار ؛ ولكن | إلى البالغ آضاع 


مضطرب 

انبعت ابتامته الشاحبة ؛ وهو يتايع : 

- مرق سجر وم سترة , وغاص الثانى فى ذراعی تی 
نفد من اجات الآخخر ولكن غرزةالقاء ولت ف أعماق مم 
عجية ‏ ووجدت نفسی أدافع عن حياق فى شراسة ل أعهدها 


وس 


فى نفسی من قبل » فهشمت فلك أحدهم بقبضتی , وحطّمت 
أنف الثنی » ثم انتزعت جر الثالث » واغمّدته فى قلبه .. 

ظهر الانتعاض على وجه ( نور ) » فهو بطبعه ‏ یکره 
العف يكل صوره » ولاحظ والده انفعاله ‏ فهر رأسه ؛ وقال 
فى ام : 

- أنا ایا أكره العف يا ولدى ٠‏ ولكن القضية فى 
تلك اللحظة ‏ كانت قضية ايار .. فإما حياق أو 
انبم .. لم يكن هناك بديل . 

ساد صمت تقیل حظة , ثم تابع الوالد قائلا : 

- وأغيرًا .. وجدت نفسی أواجه رجلين لا غير ؛ وکان 
علي أن آواجههما بذراع واحدة : فقد كانت الأخرى تزف فى 
غزارة , وتورشی آلامًا رهيبة , فتراجمت حتى التصق ظهرى 
با حائط » واستعددت لمواجهتهما › وا يقتربان می فى وحشية 
وجدون .. وفجأة .. وقعت عيناى على عينى ذلك الشيطان .. 
كانتا فى هذه اللحظة تومضات ببريق أحمر مخيف ؛ وهو ينظر إلى 
فى سخرية عجيبة .. وهنا شلحی رجفة مخيفة , وكدت أفقد 
صوای من شدة الفزع . 

هد فى قوة ‏ ثم استطرد : 


شعر ر نور ) بعضلات وجهه تور , فهو یکره ماع کل 
هلا القدر من الأعمال العنيفة » القاطة » ولكنه کیت 
مشاعره » وواصل اسياعه إلى والده : الذى واصل حدما 
قائلا : 

لم أكد انتبى من التغلب على آخر رجل مت نی کان 
ذلك الشيطان قد اختفى » وكنت أنا أنزف دمی کالطرفان 7 
فزحفت فى صعوبة عبر الممر الطویل : حتى مدخل الكهف + 
وهناك فقدت الوعى تماقا . ولمأستعده إلا فى الستشفى »حيث 
أخيرق زميل لى أهم اقتحمرا الكهف » وألقوا القبض عل 
الجميع , وق الشاكمة کت أنا الشاهد الوحيد قیاق 3 
قمنية مماكمة عيدة الديطان + التى كانت قضية الموسم في 
مصر ف ذلك الحين - وبشهادق وحدها صدر الحكم عل 

۷۹ 


رجال الأعمال الأيعة : الذين بقوا على قيد الحياة بالإعندام 
شبقا » بتهمة قل رجال الدین - 

ساد الصمت مرة أخرى » ثم استطرد الوالد فى شرود : 
- ومن العجيب أن الأزيعة تلقرا حكم الإعدام فى برود 
عجیب . بل إن أحدهم أطلق ضحكة شيطانية » ها زال 
صداها يتردّد فى آذنن حى الآن .. وقبل أن يم نقلهم إلى 
_ السجن ‏ هيدا لحفيذ الحكم . تلع أحدهم بنظرات باردة 

مخيفة » وقال فى صوت جهورى قوىٌ : « الشيطان ييقى 
لا ایا انفلم .. انت الدى سیذهب .. انا 
الإ : وستتقم ‏ ستيد أسرتك عن آعرها. : ثم اروف 
تهديده بضحكة شيطانية جوية رهيبة 
كان العب قد بلغ من ( سلوی ) مبلغه ؛ وهی تستمع إلى 
الوالد » وضمت ابا إلى صدرهاق قرة ؛ ولكن رعبها )مها 
من الإصفاء بكل حواسها إلى الوالد » الذى واصل فى صوت 
متخاذل » وكأن الذكرى تله : 
ل تعمّدت ‏ وقشذ ‏ أن أحضر تفيذ الحكم بنفسى » 

ورايت أكبرهم يصعد إلى حبل الشنقة غير مبال ٠‏ ورأيت 
ابتسامته , التى ارتيف ها جسادى » وهو يطلق ضحكة ساخرة» 
ظلت ترد فى غرفة الإعدام ‏ حتى لفظ أنفاسه الأخيرة . 

ف ۳۷ 


انتبى الوالد من قصته , وساد صمت طویل تقیل .. 

لقيل حتى أن الجميع شعروا به يضغط عل صدورهم ۲ 
ويعزق أنفاسهم , حتى قطعهز نور ) قائلًا فى هدوء عجيبا : 

- هل عادوا بعد عشرين عامًا ؛ لنتقموا ۲ 

رفع إليه الوالد عينيه » وأجاب فى ألم : 

- هذا ما یدوا واضحًا یا نی 


اببسم ر نور ) ۰ وقال : 
E‏ .. وهذا ما يزكد لى أله هناك هدف 
آخر » وراء كل ذلك ٠‏ 


ثم عفد حاجيه , واردف فى صرامة : 


- أعتقد أن افابرات العلمية المصربة سسولى هذه الهمة 


يا والای 


اف مواجهد الط .. 0 
ق ماجهة القن __ | 


انطلقت سيارة ( نور ) الصاروخية ٠‏ فى الطريق إلى جبل ١‏ 
(عتاقة » ۰ یقزدها زميله ( رمزى ) ۰ وإلى جواره ( محمود ) , 

فى جين استرخمى ( نور ) فى المقعد الخلفى ١‏ إلى جوار : 
(سلوى ) . وقد انبمك فى مطالعة عدد من الأوراق : جذبت : 
انتباهه حتى الدّروة » إلى أن سأله ز رمزی ) فى هدرء : 

س هل عثرت على ما تبحث عنه أا القائد ؟ 

رفع ( نور ) عيتيه عن الأوراق » وعد قبل أن یقول 
اس ليس بعد يا ( رمّى ) + وان آدهشتی ما قرات عن 
عبادة الشيطان هذه 

ثم أزاح الأوراق » واعدل مردقًا : 

- ق كل العصور . كان هناك دائمًا من يدون 
الشيطات + من دون الله ( عز وجل ) .. وحجتهم فى هذا مثيرة 
آلدهشة . فهم يقولون : إن الله غقور رحيم ۰ يغفر الكثير 


. العياده » ولمن دونهم من خلقه , آما الشيطان فهو قاس عنيف » 
۳ ق ۹ 


لا پم :لا قهم دوه وا من خی و 
فم. وستجد عبر انار فرات انتشرت فعا هلم 1 
الكافرة , مغل العصور الرومانية القدعة . والإغريقية ۰ وقترة 
ازدهار احضارة الأمريكية : ق التصف الشاتی من القرت 
العشین . * : 
ر مود )فى أسف : 2 
ا عطق هه اقا 0 كيف يعبد البشر مخلوفًا 
ی ولو كان الشيطان تفه ؟ 
ر ر تور ) كتفيه : وقال : 
2 34 
نامر يشيه عيادة ار با محمود ) » ولاب أن 
تعترف بوجوده صحيح آنه أمر غير شائع الوجود فى الق 
الأؤسط , ولكه موجود : وان لا نشعر بوجو" 
صمت لحظة . ثم استطرد : ۱ 
وان اعد فى الواقع أن كل اللصوص ۰ وا 
والخونة: ب والمرتشين : ما هم عبدة للشیطان : ۳ 
أمر عبادتهم صورة ماديّة صرعة ,كالقضية التى نحن بصد. 8 
ماه العندت بمض القت :ثم قالت ( سلزی ) ق صوت 
عافت ١‏ وكأنها تنقى الافصاح عن ها : 


- هل تعتقد أت ذلك الشیء البشع ء الذى رأيناه فى منزل 
والدك » کان .. کان .... 

تردّدت فى تام عبارتما » فأكملها ( نور ) قائلا ؛ 

- هل تقصدين أنه كان الشيطان نفسه با عزيزق ؟ 
تلفت حوها » وكأنها نشی أن يكون هناك من يستمع 
الما ثم همست فى خوف : 

- هذا پا أعبيه يا زر نور ) . 

هژر نور ) رأسه نفيًا . وقال : 

- لا يا عزيزق .. إننى لا أعتقد ذلك ابذا . 

ثم ابعسم فى سخرية » وقال : 

- وال كنت أنا الرجل الذى هزم الشيطان , 

سأله فى تور : 

س من نظته إذن ؟ 

يبدو أن هذا السؤال أثار انتباه ‏ رمزی ) و ( محمود ) 
آیتنا » فقد ظهر الاهتام على علاحهما » و ( نور ) يقول : 
- لقد فكرّت فى هذا الاحتال بالفعل » خاضة عندسا 
کرت لكمتى . التى أصابت ف البداية جسمًا رخا . وآثار 
أقدام الماعز ۰ التى وجدتها فى حديقة منزل والدى ؛ و . 


۳ 


ع ان 


قاطعته ر سلوی ) فى دهشة : 


_ آثار أقدام الماعز ؟! . نك لم تخبرلى عن هذا من قبل 
يا ر نور )+ 0 
ريمت ابسامة جل على شافتى ر ور ) » وتام : 


ل اد ان ار مزيذا من فزعك یا عنيزق ٠‏ 

ثم استعاد صوله قونه » وهو يستطرة + 3 

لقد فكرث فى هذا الاجيال » ولكننى وجدت تفسيرا 
مبطتيًا لكل ما حدث .. فذلك الشیء الرّعو"الذى ارتم 
نی » ل يكن سوی تلك العباءة ام ب ای كان بندیا 
ذلك المأعى .. وآثار أقدام الماعز یکن افتعالها بحذاء خاص ۰ 
كل صحف مصر فى ذلك الین اللی 


قالت ر سلوی ) فى عناد : 
_ وتلك الضحكة الشيطانية ؟ 
مز كيفيه , وأجابها فى بساطة 1 


أجهزة يم الصوت یکنا أن تفعل ما هو أكثر من 


ذلك يا ر سلوی ) ٠‏ 
طهر الدك على ملاعها 
۳۲ 


, وهى ظط شفتيا ء ادف 


ل هل مانب الآخر من الأثر :دا تقاط أخرى ٠‏ مق 
کون مهاججنا هو الشيطان نفسه + متها مثا فراره من مقاتلتى + 
ما يعاق وقدرة معبود خطير » ثم ملاحه وه .. 

قاطعته ( سلوی ) مرة ثانية : 

س لقد قال والدك. : إن ماه وزی هی لفسها ... 
قاطعها ر نور ) بدوره , قاتلا : 

س مهلاديا عزيزق ‏ لقد قال : إنها تشبيه بعض الشىء + 


مع اختلافات واضحة . 
سأله ( رمزی ) : 
وماذا يعنى هذا ؟ 
آجابه ثور ) فى سرعة : 
س يعنى أن ا ملاح والزى مج تقليد لوصف ادلی به والدی 
فى أقواله » مب عشین عاما يارفاق . 


ساد الصمت يعد تعليق ( نور ) » وانطلقت السيارة نحو 
مدخل مديدة ( السويس ) ۰ و( رمزى ) يقوذها عاقدا 
حاجیه » مفكا فى كلمات ( نور ) » الای هف فجأة : 

س ياإلهى !۱.. توف يار رمزی ) : 

ضغط ر رسزی ) ( فرامل ) السيارة بحركة غريزيسة » 


- فاندفعت من آسفلها وسادة من افواء المضغوط ۰ رفعتبا عن 1 


۱ 
۱ 


1 5 
الأرض بضعة سنتيمترات ۽ قبل أن تدور حول نفسها » وتوف 
اقا ی سی خت ر ميو زز سلوی ,ل 91و 
ماذا حدث ؟ 1 
صا زيور ) فى ونرى )»ادون أن کیب تالم 
عد إلى الوراء يا( رمز ۲ دبع 
أطاع ( رمزى ) ١‏ , وهو يفكر فيما دعا ( تور ) ال 
ذلك ١‏ حتى سمع نور ) يقل : 
هو السيارة : واللغت إلى ر لور ) » للع 
ادا بسيابه إلى نطة على جانب الطريق » وقال ل هد" 


- يبدو أن مواجهة الشر أقرب إا ما نور يارفاق ٠‏ 
وق أعماقهم , انبعدت رعدة الخوف . 
موه 
عو 


- الشیطان الأول 25 


تيت سيارة ‏ نور ) أمام ملهی الشیطان آلليلى » فى جبل 
عتاقة : وتطلع الجميع فى دهشة إلى اللافنة الضخمة ؛ التى 
تزين مدل كهف من كهوف الجبل : والتى تحمل اسم ال ملهى 
روف ضينية كبيرة ۰ وفوقها رسم بشع ٠‏ يشل نفس الوجه 
الذى كان يحمله المهاجم انهول ۰ وتلفعت ( سلوى ) حوفا 


وهی تفمقم فى انز : 
س یا له من اسم عجيب لملهى ليلى !! إنه یشوه جمال تلك 
النطقة السياحية الأنيقة 


هيط الجميع من السيارة ٠‏ وتوجهرا فى صمت إلى مدخل 
الملهى ‏ وعبروا مرا طوبا. قبل أن يصلوا إلى قاعة الملهى العالية 
الجدران » والسقف والتى حوا الديكورات الخديفة إلى 
مكان فخي للغاية » استقبلهم فيه رجل بدين » تطلع لهم ف 


هدوء . وقال : 
س العمل لم بيدا بعد أا السّادة .. وسيشرفنا استقيالكم 
فى الثامنة مسا . 


FR 3 


حضرنا مقابلة صاحب هذا الکان ٠‏ 
ظهر الفضب على وجه البدین لحظة 
وا 


أجابه ( نور ) ف برو و 
لا من رواد تلك اکن الموبووة يارجل .. لقند 


ثم أجاب فى استتار 


اضح : 0 
- السيّد ر طارق ) لايحضر لاف السابعة - 


سأله ر نور ) فى صرامة : 


- وأين غبده ا 
تباهل البدين 


الآن ؟ 


سوال ر نور ) : وتشاغل فى ترتيب بعض 


الرائد مدع( نور )إلى تكرار سؤالة فى حزم ای 


قاس . جعل الرجل يلتفت إليه فى 


واضحة : 


البدين » وهو يقول فى خشونة : 


س ھن آنم .. 
آبرز ( نور ) 


- الرائد ر نور ) من خاب" 


ھی 
امتقع وجه ١‏ 
إلى ر نور ) ۰ وغمقم فى تلع وارتباك : 


دهفة » ويسأله فى عصيّة 


وماذا تربدوث ؟ 
من سنرته بطاقة رة » رفعها أمام عى 


رات العلمية .. ونحن هناق عمل 
الرجل , وهو تأ إل البطاقة خم آدار عن 
اراك : 


۳۹ 


= إننا تعمل بترخیص رنعى مدل عشرين عافا , وکل أوراقنا 
5 
قاطعه ( نور ) فى برود 1 
س این ر طارق ) هذا ؟ 1 
أجابه فجأة صوت بارد : 
س هنا أا الرائد . 
استدار أقراد الفريق إلى مصدر الصوت ۰ فطالعهم رجل 
القرام , وسيم الملاح » على الرغم من رأسه الأصلع تتم 
أقسماتٍ وجهه هجو لین بسنوات قليلة .على شم 
الثيب الدی وخحط فؤذيه » وبدا شدید افدوء » وهو 3 
يستطرد : 
- آنا ر طارق عغان ) .. صاحب وعدیر هذا اللهی 
ماذا تريدون ؟ ۲ 
اقترب منه ( ثور ) : وسأله : 
هنل عتى تملك هذا الکان ۷ 
أجابه ( طارق ) فى شجة ساخرة ؛ 
س لقد معت ( شوق ) يقول مدل عشرین عامًا 
آشار نور ) إلى رسم لوجه الشيطان يتصدّر المكان , وقال : 
۳۷ 


ع ا 
_ س هاذا ترید بالضبط أا الرائد ؟ 

أجابه رتور ) : 

س أريد إجاية واضحة لسوالی ياسيّد ر طارق ) . 
ساد الصمت وهلة . ثم لؤح ر طارق ) بكقّه » وقال : 
س تقد كات ذلك منذ زمن طوبل . كنت أنت أيامها لم 
كجاوز مرحلة الطفولة بعد . وكانت هداك قضية هرت مصر 
كلها . من أقصاها إلى أقصاها . 

قال ر محمود ) فى اهتام : 

س هل تقصد قضية عبدة الشيطان ؟ 

ابعسم ( طارق ) . وقال فى حيث : 

اس تعم .. إنها هی 

ثم استطرد فى هدوء 

- كان الكل يعحدّث عنها , والعالم أجمع يتابع أخبارها فى 
اهام » وهنا برزت فى ذهنى فكرة استار هذه الدعاية 
انجائية .. فانتظرت حتى تم فحص الكهف » وتقدمت يطلب 
الشرائه : وحصلت عليه بمليون جنيه مصرى ‏ فى ذلك الین 
وق غضون شهر واحذ افسحت هذا الملهى . الذى در على 
آوباخا طائلة » فقد كان کل إتسان فى مصر والعالم مها + 


۳۹ 


- ولاذا وقع اخحيارك على هذا الرسم . والانسم ؟ 
ابنسم ر طارق ) فى سخرية » وقال : 
_ اعد أن القانون یکقل لى اختيار الرسم والاسغ + 
محض إرادق ؛ ثم اما يهذبان عدا كيرا من الشباب 
والسیاح . 
ساد الممت لحظة » تيادل فيها ( نور ) نظرة صارمة مع 
ر طارق ) »ثم قال : 
- وهدا الكهف ؟! 
اح ر طارق ) بكفّه ل استتار » وقال : 
- لقد اببعنه من الحكومة المصية » ودفعت تنه نقذا ٠‏ 
وهو ملك لى الآن , ولاق لك أن .... 
قاطعه ر نور ) فى صرامة : 
- نی نك کل الحق فى توجيه ما أشاء من أسئلة يا سيد 
ر طارق )'.. وستجیبی عنها صاغرًا » أوأضطر لاشعيعاتك 
ربا , إشدلن بكل ما لديك فى إدارة امخابرات العلمية ٠‏ 
ظهر الحدق على وجه (طارق )» وبدا لحظة وكأنه مينفجر 
فى وجه ( تور ) » ولكنه لم يليث أن مالك أعصايه » واستعاد 
هدوء ملاحه , وهو يقول : 
۳۸ 


لشاهدة كهف عبدة الشيطان . وقیل أن ينقضى العام كنت 
قد ريبعت مليون جنيه (ضالّ 

مهد وكأنه یندگر أحد ا سعيدة : ثم استطرد * 

- هذا هو كل ماف الأمر أيه الرائد . 

كان التفسير منطقيًا للغاية ما جعل الصمت يسود تعاشا + 
إلى أن قال « نور ) فى هدوء : 

- هذا يكفى ياميّد ر طارق ) ٠‏ 

تابع ( طارق ) أفراد الفريق يبصره وهم ينصرفون ثم القت 
إلى ر شوق ) ۰ وقال فى هجة تشف عن غصبه وحتقه * 

- هادا الرائد المنغطرس يحتاج إلى تلقينه درس يا ز شوق ) + 

ثم استدار إلى صورة الشيطان » وانحدى فى إحترام عجيب ٠‏ 


تطلّع حافظ ر السويس ) إلى الراند ( نور ) ورفاقه فى 
ء ثم نض من خلف مکنبه , وشيك أصابع کذیه خلف 
» وسار إلى نافذة حجرته يتأمُل المدينة ‏ التى امسدت 
آمامه يحجماها وأناقتبا » وقال دون أن يلعفت إليهم : 

:إن هاتطلبونه أمر عسير للغاية ها السادة 

تیادل أفراد الفريق النظرات ؛ ثم أجابه ( نور ) فى هدوء : 

- لیس عسيرًا إلى ام الذى يعدا من أدائه ادى ,, 
فكل نالطلیه هو قائمة بأسماء الأشخاص » الذين أثروا من 
استغلال قضية عبدة الشيطان . 

استدار إليه اغافظ يسأله فى حلة : 

ب ولكن لماذا ؟ 

ابتسم ( نور  )‏ وأجاب فى فجة شليدة التبذيب ؛ 

- معدرة ياسيّدى .. ولكن عمل الخابرات العلمية 
وتقاليدها . چنعان الافشاء بالأسياب . 


۱ 


۱ 
1 


مط الحافظ شفيه فى ضيق ٠‏ وقال وهو يشيح بوجهه مرة 
حركة حادة . ثم أسرعت أصابعه وقف الكميوتر : وهو يقول 


ثانية إلى النافذة : 
8 1۹ فى جلة 
- لن يفيدك سوى ر مر ) إذان ٠‏ 5 506 
2 كانت وون دعت إلى هنا؟ 
امن وسو 19 ايم ( نور ) ف ود » وهو يقول : 
It‏ س الرائد ( نور ) من انخابرات العلمية یا سید ( منير ) 


ولقد حضرت لزبارنك فى عمل رعی . 

عل ر بر ) منظاره الط فوق أنفه , وقال فى عصييّة : 
س وماذا ترد متّى اشخابرات العلمية أيها الرائد ٩‏ 
أجايه ( لور ) فى هدوء : 

س أربد قائمة يأسماء الأشخاص » الذين أثروا من استغلال 
قضية عيدة الشيطان » مدل عشرين عامًا . 


- ( منير حووس ) .. مدير قسم الوثائق والكميوتر .- 
إنه شاب ابغة فى عمله : ويستطيع مسحك هذه القائمة فى حظة 
واحدة .. اذهب إليه : فهذا أقصى مايمكتى عمله لك . 

مه 

خحطا آفراد الفريق فى هدوء ؛ إلى حجرة قسم الولائق + 
وأشار مرافقهم إلى رجل فى السابعة والثلاثين من عمره نحيل + 


له شعر مد كثيف » ونظار طني آیق» انبمك فى مراجعة ا ری إلى نمدا رفن 
بعض العلرمات فوق شافة الكميوتر » وقال + عشرون عامًا .. هذه مدة طويلة للغاية ‏ :اند كنت أنالى 
- هذا هو اليد ( مت ) . ا 
6 1 34 قال ( نور ) فى هدوء : 
اقترب ( نور ) وحده من ( متیر ) : وقال ق هدوء : 
ی م 
9 غاد ( مت ن ی + 
TS a‏ ا ا ا ( منير ) يعدل من وضع منظاره الطّی » وأجاب وقد 
استعاد هدوءه : 
ضف r‏ 
e"‏ 3 يمت 


27 


سكل شىء ممكن أنه الرائد .. کل شىء مکن . 

ثم أعاد تشغيل الکمیوتر » وداعب أزراره فى مهارة 
وجدكة » وسرعان ماارتسمت على شاشته الفيروزية قائمة من 
ثلاثة أسماء , ألقى عليها ر مدير ) نظرة سريعة » وقال : 

نها قائمة مختصرة للغاية ها الرائد .. تضم فقط ر طارق 
عات ) صاحب ملهى الشيطان . و( قدرى توفيق ) صاحب 
شركة البلاستيك » و( أسامة منصور ) ال جراح الشهير 

سألته ر سلوی ) فى اههام : 

- وکیف ازى صاحب شركة بلانتيك ؛ وجراح شهير 
من قضية عبدة الشيطان ؟ 

ابعسم ( مدير ) » وقال : 

س لقد ألتج ( قدرى ) عددًا لا بأس به من الأقعة » التى 
تحمل وجه الشيطان يا سيّدق .. كا أن أربعة من منافسیه سقطوا 
بين رجال الأعمال العشرة ؛ الاین شملتهم القضية .. آما 
الدکتور ر أسامة ) فقد اکتسب شهرته من الجراحات 
الناجحة » التى أجراها لضابط الشُرطة. الذى أوقع بعبدة 
الشيطان . والتى أنقذه فيا من موت محفق 

صمت (نور) طويلاء وشاركه رفاقه الصمت» ثم قال فی 
أهدوء : 


شکرا ياسيّد ( متیر ) .. لقد عاونسا کنیا , 
55 

انطلق ( نور ) يسيارته إلى مصاع شركة البلاستيك ؛ الى 
يملكها ر قدر ) ؛ وهو يستمع إلى رمزى ) ۰ الذى يقول : 

أعتقد أنه يمكتنا استبعاد الذكتور رأسامة منصور). . فهو 
لم يسع إلى هذه الشهرة وإغا جاء الأمر محض العف .. فلر لم 
ينج والدك يا( نور) ؛ ما أصاب الدكتور (أسامة ) شهرته هذه . 

غمقم ( تور ) فی هدوء : 

زاب 

قال ( محمود ) فى اهتام : 

اس ولکن لاذا تتصوّر أن أحد المستفيدين من القضية هو 
السئول يا( نور ) ؟.. اذا تستبعد عَامًا عودة تلك الجماعة 
الوثنية من عيدة الشيطان , 

صمت ( نور ) حظة . وقال : ۱ 

س هناك فكرة معيد / ۰ ۱ 
و ل ا وأنا 1 

ثم استطرد فى لهجة مخطفة : 


س آعتقد أن الأمور كلها سحيّن بعد قليل .. فها قد وصلنا 
إلى الصتع . 
9 559 ۹ 


تطلّع الجميع إلى الصنع الضخم : الذى بدا من بعيد , ثم 
قال ( رمزى ) مداعبًا : 

- خشف من سرععك قلا أي القائد .. قبيذه السرعة التى 
ملق با مترعطم حممًا بالمصبفع . 

انتظر اجمیع تعليق ( تور ) على عبارة ( رمزی ) ٠‏ ولكنه لم 
يفعل . وا فف من سرعة السيارة » التى كانت تمدقيع 
كالصاروخ نحو اللصمع . المقام فى نهاية تمر جبل ضخم + 
فصاحت ‏ سلوی ) : 

- ياإلهى !!.. قف من سرعة السيارة حقّا يار نور ) .. 
نك تير فى فلبی الفزع 

آجاب ر نور ) فى فجة ملق . وهو يعقد حاجیه عن 
آعيها : 
س هذا مستحيل يار سلوى ) .. لقد آفسد بعضهم 
ر فرامل ) السيارة . 

تطلّع الجميع فى ذهول إلى جدران المصنع ؛ التى تقترب 
بسرعة هائلة .نم أطلقت ( سلوی ) صرخة فزع » وهی تخفى 
وجهها بذراعيها ‏ انتظازا للحادث ٠‏ وللموت الثم . 


موه 


e 


۷ ضحكة الشیطان .. 


اندفعت سيارة ( تور ) الصاروخية تعر حاجز الأمن الحيط 
بالمصنع , وتحطم القام العدلی الصغير له » وارتفعت صفارات 
الاندار » وضرخات رجال الأمن » وهم یشاهدون السيارة ؛ 
التى بدت وكأنها سحل بعد لحظة واحدة إلى أشلاء معالرق. 
بركابها الأريعة » حيها تصطدم بجدران المصيع ... 

ولكن عقل ر نور ) كان يعمل فى كفاءة . 

كان يقر خطورة الموقف » وصعویه : ولكن هذا لم يفقده 
اقزانه : أو هدوء أعصايه :. 

قذرت عيناه اتساع ساحة المصنع فى سرعة البرق » وحسب 
عقله احتالات الخطر فى دوران مفاجئ .. ثم اتخذ قراره .. 

مال بالسيارة فجأة إلى أقصى اليسار , ثم أدار عجلة قيادتها 
إلى مين فى قوة , فدارت السيارة نصف دورة » مثيرةعاصفة من 
الفبار + وارتفعت عجلاتها انى عن الطريق ؛ حتى بدت لحظة 
وكأتها متقلب رأمنًا على عقب ۰ ثم عادت العجلات تلمس 

£۷ 


تی د 


الأوض » ق صرير مزعج » واندفعت السيارة تعر حاجز الأمن 
مرة أخرى :ای خارج الصنع » وصرخت ز سلوی ) فى رعب : 

يا إلى !!.. لقد نجونا . 
صاح ز نور ) وهو ينطلق بالسيارة فى الطريق الذى 
پراجهه : 

س لیس بعد يا عزیزق .. ما زا ننطلق بسرعة أربعمائة 
كيلومتر قى الساعة : ودون کوابح على الاطلاق .. لقد غيونا 
حفًا من الارتطام بالصتع » ولكن الموقف لم يفقد خطورته بعد. 

شحبت وجوه أفراد الفريق . والسيارة تطلق فرق شيط 
ساحى . خاص بالقيادة الصاروخية ؛ يرتفع الجبل إلى يُمناه + 
ويبدو البحر أسفل يُسراه؛ على ارتفاع عشرة تار تقريئا وساد 
صمت مخيف داخل السيارة » إلى أن قطعه ( محمود ) صائحًا : 

س ماذا ستفعل ؟ 

آجابه ر نور ) فى هدوء » بدا للجميع مخفا 

لست أدرى .. إن السيارة تعمل بالوقود الذزی ۰ ولن 
توف قبل عدة سنوات . لو أننا اععمدتا على نفاد الوقود .. ثم 
نا تطلق الآن نحو مدينة السويس , يث الأحياء المزدحمة + 
ولن يمكتنا مواصلة السير بهذه السرعة هناك . 

f 


هقت ( سلوی ) : 

- هل تعنى أنه لا أمل لا ؟ 

صمت ( نور ) لحظة . ثم قال : 

س هناك آمل واحد يا ( سلوی ) . 

ثم انحرف بالسيارة 'فجأة » وصرعت ر سلوى ) » عندما 
رأتها قدفع خارج الطريق ۰ إلى حيث پسدو البحر بياهه 
الزرقاء .. 

a“ ۲ 

شقّت السيارة الهواء بسرعتهأ البالغة » حتى بدت كطالرة 
صغيرة وقطت مائة متر كاملة فى خط + قبل أن تند 
وسط البحر ؛ وصاخ ( قور ) : ع 

س نیوا بمقاعدم يارفاق . 

ومع آخر حروف کلماته ؛ ارتطمت السيارة بسطح 
البحر » وشقثه کزورق بخاری قوى قبل أن تبدأ الفوص إلى 
الأعماق ‏ وعجلاتها ما زالت تدور ... 

صاح (ئور)؛ وهو ينزع حزام الأمان من حول وسطه. 
او بت .. ستفادر السيارة قبل أن تتحول إلى قبر 
إفى لنا . 


54 


شقت السيارة الهواء بسرعتبا البالغة . حى بدت كطائرة 
صغيرة واقطعت مالة مر كاملة فى خط مستقم 


حل الجميع أحزمة مقاعدهم فى سرعة . ثم ضغط ر نور ) 
زرا صغيرًا فى ر تابلوه ) السيارة » فانزاح سقفها » واندفعت 
منه الیاه إلى الداخل » وأحاط ( ثور ) وسط زوجعه بدراعه »> 
واندفع يشت المياه إلى السطح ٠‏ وال جواره يسبح ( رمزى ) 
و( محمود ) ؛ على حين غاصت السيارة فى هدوء عجيب إلى 
الأعماق 

م تكد وجوههم تبرز فوق سطح الماء ؛ حتی التقط کل منبم 
شهیفاقًا ؛ وصاح مود ) وهو بضرب الاء بذراعیه : 

- ياإلهى !!.. وأنا الذى كنت أخاف البحر ق 
السابی(*» 

عاون ( نور ) زوجته على الوقوف ف الاء , وقال وهو یتال 
الشاطئ » الذى يعد عنم مالة وخخسين میا : 

- أعتقد أننا نستطيع السباحة إلى الشاطئ يارفاق .. 
وحيشذ فقط . نستطيع أن نقول : إا قد نجونا من هذا 
الحادث 

لم يكد يتم عبارته » حتى یل إلیہم أنهم يسمعون صوت 
ضحكة شيطانية مخيفة 


(*) راجع قصة ر مديية الأعماق ‏ .. المغامرة رقم ر۴ ) 
01 


ضحکة انبعدت من أعماق البحر .. 
350 
امتلاً ذلك الجزء من البحر بعربات التتُرطة » والإسعاف ٠‏ 
والانقاذ الى . واقعرب أحد رجال الشرطة من أفراد الفريق + 
الذين انبمكوا ق تجقیف ملابسهم » وقال * 
- لقد أبلغنا المصسع بالحادث على الفور » والقطت 
أجهزتنا ما حدث » فهرعنا إلى هنا لقاع » ویدو نا وصلناق 
اللحظة الخاسبة . 
ثم آشار إلى ( حمود ) مسعطردًا : 
- لقد كان صذيقكم هذا يوشك على الغرق . 
أومأ ر تور ) برأسه موافقًا » وقال : 
- إنه لايد السباحة تماما » ولكه كان قادرا على 
الوصول إلى الشاطی » لولا أن أثار شىء هارعيه ..بما أصاب 
عضلاته بالتصلب . 
نظر إليه رجل السُرطة فى دهشة . وقال : 
- شىء أثار فى نفسه العب ؟. ماذا تی ؟ 
مط ( تور ) شفتیه . وقال : 
س إننى لاأعنى شینا بعد یا الضايط - 


سار يدت 


7 ثم أشار إلى حيث غرقت السيارة , وازدف : 

س ولکن كلامى میحمل الكثير » بعد انتشال هذه 
السيارة الغارقة » ففيها یکمن حل جزء كبير من الغ الى 
تواجهه . 

e 

كان الظلام قد حل تمامًا » حيها انعشلت السيارة من 
مكمنها » وتم جلها إلى الشاطی » واخذ ر نور ) یفحصها فى 
اههام .. ثم لم يلبث أن القط من أحد أجزاء محرکها أسطوالة 
صغيرة . رقعها بين أصابعه قائلا : 

اعتقد أن هذه القطعة الصغيرة هى المسبّبة فيما معدا 
يارفاق . 

التقط (رمزى ) الأسطوانة , وقلبا بين أصابعه فى اهتام » 
وهو يقول : 

- هل تعنى أن ذلك الصوت الشيطالى مسجل عليًا ؟ 

أوماً ( نور ) برأسه ‏ قائلا : 

ل ليس لدي شلك فى هذا يا( رمزى ) ۰ فهى مبّعة بحي 


“تعمل تلقانيًا » حينا يتوقف الحرك عن العمل .. واعشد أن 


دورات ارك هو الذى بمنحها طاقة العمل ؛ لذا فهى لم تكن 
تعمل قبل أن نقود السيارة إلى هنا 


او ی 


ی ۱۳ 


تفرّس ر رمزی ) فى الأنطوانة لحظة غمغم : 

- ياإلهى !!.. هذا يعنى أن ر طارق ) هو الهم الوحيد 
إذة . 
سأله ر نور ) فى اهتام : 
لادا 
أجابه ( رمزى ) : ١‏ 
لأننا م نكن قد أفصحدا عن هذفن إلا له ,و نكن قد 
قابلدا ر قدری ) بعد 

ابتسم ( نور ) ۰ وقال : 

لست آعشد الأمر بهله السهولة يار ومزی ) ۰ 

ثم عاد يلتقط الأسطوانة من يده » قائقا : 

- إن وضع هذه الشطوانة يزكد أا تعرّضنا لحادثين 
' مخطلفين يار رمزى ) » فالشخص الذى أفسد ( فرامل ) 
السيارة » لم يكن يموع نجاتا أبذا .. أما ذلك الذى أضاف 
الأسطوانة للمحرك , فقد كان يهى [بلاغضا رسالة محدودة» 
وهی أن عيدة الشيطان مازالوا يسيطرون على الموقف .. 
وباختصار » لقد تعرّضنا خادث بيغى مصرعدا » وآخر یغی 
رهبا فحسب .. وهذا يعنى وجود معدن لاواحد . 
mi‏ 


وت 


سألته ر سلوی ) » وهی تعقص شعرها خلف رأسها : 
س وهل تصادف أن يعمل الاشان فى آن واحد ؟ 
هر ( نور ) كتفيه , وقال 
س رما . 
ثم القت إلى رفاقه » وقال : 
- اعقد أنه ييغى أن نواصل رحلا إلى ممع 
البلاستيك » لزهارة ( قدرى ) يارفاق .. ولكسا سسقسم 
فريقين ۰ سآذهب آنا و ( رمزى ) إلى المصنع : فى حين يذهب 
( محمود ) ور سلوی ) إلى ملهى الشیطان . 
قالت ( سلوی ) فى غضب : 
ولماذا لا آذهب أنا معك ؟ 
أجابها فى هدوء : 
- لأنك و(محمود ) تبدوان أكثر شبابًا می و ررمزى) .. 
وهذا يعنى أن أحدا لن يلحظ وجودک ؛ وسط الشباب الدين 
يذهيون إلى مثل هذه الأماكن ‏ وأنا فى الوقت نفسه أحتاج إلى 
وجود ( رسزی ) معى » كخبير نفسالی , وأنا أواجه 
(قلرگ) . 
قالت فى حتق : 


- وماذا سفعل .ق مله یل ؟.. إنتى أكرة مشل هذه 
الأماكن , 

تأثلها ر نور ) لحظة ء ثم قال : 

- ستخصيان عدد الاد يا عزيزق .. فلو أن النظرية التى 


تس 


RE‏ هن ال 


نمض ( قدری توفيق ) من خلف مکنبه يصافح ( نور ) 
وز رمزى ) ۰ وتأثلهما بعينيه الزرقاوين : وهو یقف آمامهما 
بقامته الديدة » وملاحه القاسية : وشاربه الضخم » وشعره 
الأنود الکیف » الذى تاثرت فيه عة شعيرات بیضاء ٠‏ 
وقال ق هدوء : 

س أنت إذن الرائد : الذی حطّم حاجز الأمن هنا . 

ابعسم ( نور ) ۰ وهو يقول : 

- لقد كنت مضطرًا ياسيّدى » وسححشل اابرات 
العلمية كل التكاليف . 

. أطلق (قدری) ضحكة عالية عجيبة » وقال وهو يلوح 
یکقه 


- لاعليك أيا الرائد .. لقد تم اصلاح کل فىء ۰ 
ويمكتكم اعبار هذا هدية مى للمخابرات العلمية . 

عقد ( نور ) حاجيه » وهو يمل فى الرجل بنظرات 
فاحمْة .ثم قال : 


- لقد حضرت لقابلك من أجل .... 

قاطعه ( قدری ) فى هدوء : 

- من أجل قضية عبدة الشيطان .. آلیی کذلك ؟ 
هتف ( رمزی ) : ١‏ 

ل كيف عرفت ؟ 

أطلق الرجل ضحكته العجيبة مرة ثانية ٠‏ وقال 7 

- السوپس كلها تتحدّث عن ذلك أي الرائد .. فالأخبار 
تتعشر بسرعة فى الدن الصغيرة 

سأله ( نور ) فى برود : 

ومن الذی أخبرك أنت ؟ 

رفع ( قدرى ) حاجيه . وقال : 

- هذه أسرار المهنة أبها الرائد . 

ساد الصمت ظة : ثم قال ( نور ) : 

- لماذا أنتجت أقعة الشيطان ياسيّد ( قدرى ) ؟ 

هر ( قدرى ) كنفيه , وأجاب ؛ 

- لو أنك مكانى لفغلت الل یا اند .. لقد كان 
مصبعى يعانى کساذا شديدا . ثم احلت القضية مانشیتات 
الصحف » وأصبحت حديث الجميع .. ونشر رسام مغمور 


۳ ۲ Ge 


صورة للوجه الشيطانى , قراودتى قكرة استغلال الموقف » 
وأنتجت الأقعة » ورعت مامكّسى من إنشاء هذا المصسع 
الضخم الذى تراه .. إنها أعبة تجاريّة فحسب أبها الرائد . 


- لعبة حقيرة ٠‏ 

حلق ( قدرى ) فى وجهه لحظة » ثم أطلق ضحکته 
العجيبة , وقال : 

س وما الذى جعلك تصفها بهذا الوصف المقيت ها 
الرائد ۶ 

آجابه ر لور ) فى حلة : 

لأنها كذلك بالفعل .. إن عبادة الشیطان شىء مقيت 
کافر » ومن اقارة نشر الاعجاب به » عن طرق تصنیع أقنعة 
تحمل وجهه , أو إقامة ملهی يحمل اسمه . 

احقن وجه ( قدرى ) غضبًا » ولؤح بذراعه فالا : 

- إنها أقل الألعاب حقارة فى عالم العجارة أبها الرائد .. 
فهناك من البشر من بیع روحه للشيطان ؛ فى مقابل صفقة مالثّة 
رابحة .. وأنا لم أسرق أحلا » بل استغللت المال فى توسیع 
مصنعى » وعاونت العشرات على إيجاد عمل شريف ؛ ودخلت 
صتاعتى عصر التکنولوچیا .. 


قاطعه ر نور ) فجأة : ر 
- مهل یامد قدرى )۰ ماذا تعتى بدخول صتاعباكٍ 
عصر اليكتولوجيا ؟ 
أشار ر قدرى ) فى عصيّة إلى شاشة فيروزبة تجاور مكتيه + 
وقال : 
- انظر إلى هذا .. كل شىء هنا يدار بالكميوتر ؛ ول یکن 
هذا مألوقا من عشرين عافا . 
الفت ر رمزى ) إلى ( نور ) » الدى بدا شدید الاههام عا 
يسمعه » وتساءل عن بر اهنامه الشديد هذا ٠‏ . 
ولکن ‏ نور ) نيض فجأة » وقاطع ر قدرى ) 03 : 
- یکفینی هذا ياسيّد ز قدرى ) ٠.‏ 
ثم أسرع بالانصراف » وخلفه يرول ( رسزی ) ۰ وو 
لايعى شیا ما يدث . 
3 
نأل ر رمزى ) فى ملا ر نور ) » التى هم عن تفكير 
عميق , وهو يقود سیارنه ثم سأله فی اههام ؛ 
- فم تفكر یار تور ) ؟ 
أجابه ر تور ) فى عمق : 
۰ 


س فى تکنولوجیا الکمیوتر یا( ومزی ) . 

سأله فى دهشة : 

- ماذا يعنى هذا ؟ 

أجابه ز نور ) ف شرود : 

س يعنى أننا تحتاج إلى معرقة الكثير من قسم الوائق . 

أوقف ( نور ) سيارته فى هذه اللحظة أمام قسم الوائق » 
وهبط منها على عجل » وهر يسأل الخارس : 

أين السیّد ( مدير حروس ) ؟ 

أجايه الحارس فى دهشة : 

س لقد انصرف یاسیّدی .. إنه لايعمل حتى هذا الوقت 
المتأحر 

هنف ر تور ) فى سخط واضح : 

سيا للخسارة !! لقد كنت أحاج لاستشارتته فى أمر 
معقّد » يتعلق باستخدامات الکمیوتر .. هل هناك من يمكننى 
استشارته غيره . 

تردّد احارس لحظة . ثم أجاب : 

- بالطبع . ولكن السيّدر مير ) هو أكثر الجميع مهارة ٠‏ 
فهر عيقرق . 

5١ 


5 


سأله ر تور ) فى اهام : آجایها ر محمود ) : 
مند متی وهو يعمل هنا ؟ - اعد أنه كان یوقع کساذا : ولکننی آری اللهی تمت 
أجابه جارس : عن آخوه 
- من سبعة عشر عافا ياسيّدى , ولقد كات نابقة منذ مطت ر سلوی ) شفتها فى ازدراء » وقالت : 
البداية ,أ - هذا يعنى أن أخلاقيات الناس قد انحدرت کی . 
هڑ ر لور ) رأسه ؛ وقال ابحم ( محمود ) ۰ وقال : 
- حسنا » سأحاول تأجيل الأمر إلى الصباح . - أو أن العيسيرات العى أعطتهم ها الحضارة » قد 
ولا عاد ينطلق بسيارته سأله ‏ ومزی ) | أصابتهم باللل . 
هل تشلق ف آمره أيعنًا ؟ 7 قالت ف حق + 
أجابه ( لور ) فى غموض + - بل قل باخمول . 
- ليس بعد یا رمزى ) ؛ سأخبرك بالأفر بعد أن نلتقى م نعها سخطها من تأي حزمات الليزر اللؤنة » الى 


بر محمود ) ور سلوى ) ؛ فى ملهى الشیطان .. الذى أعتقد |[ كلت لرحة رائعة فى سقف اكان » حتى بدت کفلال 


أنه ممطعا الأخيرة يا صدیقی مقلوب من الضوء ؛ لم يفسده إلا صورة وجه الشيطسان 
an‏ ۰ الضخمة » التى تملأ مسرح الملهى » والتى بدت ملائمة تماما 
زفرت ر سلوی )فى منيق :وهی تال الصخب حوفا ‏ ثم | للك الرقصات الجونية ‏ ی بتایل بها الشباب العايث + 
غمغمت فى سخط : الذی یلا الکان 
- ياله من مكان بغيض !! يبعث على الاشتراز .. ماذا كات الکان يحق صورة لانتصار الشيضان » فغمغمت 
بقع ( نور ) أن تيد هنا ۲ 


( سلوی ) فى غضب د 
1 7 


5+ 


# ,أو قعل كل هذا الشباب العابث الذى يدر قدرته 
فى هذا المكان الموئوة - 
ضحك ( محمود ) : وقال : 
- لور رمزی ) سمعك لصاح بأنهم مرضی » باجو إلى 
العلاج و .... 
قاطعه صوت ساخر يقول : 
- هذا صحیح يا رجل اخابرات العلمية - 
اسندار (محمود )و سلوی) ق دهشة إلى مصدر الصوت ٠‏ 
فطالعهم وجه (طارق ) بابتسامته الساخرة . وهو يلوح بكفه 
عرفا 
وهنا يبدو علاجهم 
صاحت ( سلوی ) : 
سے ف الفساد ؟1 
ضحك فى سخرية ٠‏ وقال : 5 
- هم الذين اختاروه » ؤم يدفعهم أحد للحضور 
هشت ر سلوی ) بمناقشته ق حلة ‏ إلّاأنه أوقفها بإخارة 
ن يده » وهو يقول : 
ملحي 5 الکان لايعجبكما . فلِمٌ لانذهب إلى 
مكات هادئ ؟ 
۶ 54 


ايم سم سر 


عقدت ( سلوی ) حاجبيها فى شك ‏ فى حين سأله رمحمود ) : 


نت + قد 
أجابه ر طارق ) فى مرح : 
- فى مکتی ,, تفضلا على الزحب والسلعة , 
تبادل (محمود) و( شلوى ) نظرة مسترية ‏ ثم غمغم (حمود) : 
- لاماش . 
قادهما ( طارق ) إلى مکنبه . وهو بواصل الحديث فى 
مرح ۰ ودفع باب الکتب , وانحنی فى نفاق , وهو يشير |لهما 
بالدخول » فدلفا إلى الکتب فى هدوء .. وقالت ر سلوى ) 
حينا أغلق ( طارق ) پاب مکبه : 
هل تحفظ به دائمًا مظلمًا هکدا ؟ 
أطلق ( طارق ) ضحكة ساعيرة . وقال : 
- تعم .. وهو عازل للصوت أيصنًا . 
ثم أضاء المكتب , ول يكد يفعل حتى تراجع محمود ) 
ور سلوی ) ق ذعر + واحیست صرخية رعب فى حلق 
( سلوی ) » فأمامهما كان یقف ظل متُشح يالاد . 
كات الشیطان نقسه .. ۵ 


۱ 
۱ 


.. لقاء مع الشیطان‎ ٩ 


مضت لحظة القيلة . مخيفة . و ( محمود ) و ر سلوی ) 
لقان فى الوجه البشع للشيطات 

لحظة ثقيلة حتى أنها جنمت على أنقاسهما فى قرة » وكادت 
تترع متهما الحياة 

القيلة .. ثقيلة .. ثقيلة 

وعينا الشيطان تلتمعان بریق أجر مخیف 

خیف إلى حل الموت 

ووجهه عمل بشاعة المحم , وسواد اليل 

ليل الفزع والرعب .. 

ثم صرحت ر سلوی ) 

انطلقت أغيرًا تلك الصرخة الحيسة فى صدرها 

انطلقت عالية مدؤية » ثم سقطت هى فاقدة الوعى 

آما رحمود ) » فقد التصق باخائط : وهو يرتجف فى رعب 
هائل » على حين انى ر طارق ) فى احترام شديد أمام 
الشيطان , وقال : 


فامامھا كات 


واحبست صرعة زعب فى حلق (ملوی ) 


يقف ظل سدح بالواد ان 


- لقد آتيت بہما يا سيّد عالم الظلام . 
م يتكلم الشيطان .. 
ينطق بكلمة واحدة ٠:‏ 
لط يه بده ف هوشر طامط »فاح ال 
نصفين » وظهر خلفه مر طول ؛ تیه الشموع ؛ وف اه 
عة صخربة :تلا الدماء » ول صوت عميق ‏ قال 


رطارق ) : 
سعسيل دما الوم » من أجل الشیطان + 
تمرر مود ) من شدة رعبه حظة ء ثم دفعته غريزة البقاء 
إلى اهجوم .. 


وکا عنقه براحیه » لولا أن 
2 رت 0 
هوت عل رأسه ضربة قرية » فترخ» وأ 7 
مقط فاقد الوعى تحت قدمى الشيطاث , لین تشبيان أقدام 
الاعز . 
ءءء 
آوقف ‏ نور ) سيارته جوا ملهی الشيطاث » وهبط متها ف 
اللحظة التى هنف فيها ( رمزى ) 2 
- سيارتك هذه رائعة یا ( نور ) من يراها وهی تنطلق بهذ 
1۸ 


EESTI U ا‎ 


الكفاءة » لا يتصوّر أبذا أنها قد انمشلت من قرار البحر » مند 


ساعات قلائل . 
غمغم ( لور ) فى هدوء : ١‏ 
- إتها التكنولوجيايا صديقى .. التكنولوجيا التى هی حور 
قضية الشياطين هذه 
تبعه ( رمزی ) إلى الملهى » وهو یقول فى خَيْرة ؛ 
عباراتك كلها قطری عل الفاز عجیبة يا ( لور ) . 
ابسم ( لور ) ۰ وقال + 
- سيتضح لك کل شىء عندما لوقع بلمتهم الحادى عدر 
با (ومزی ) + 


توف ( رمزی ) عن السيّر » وهنش فى دهشة : 

- امتهم احادی عشر ؟1.. ها لف جدید یا( نور ) ؟. 

وف ( تور ) بدوره » وقال : 

- الا تدکر قصة والدى » عندماً هام عبدة الشيطان 
عا( رمف ) . 

هتف ( رمزى ) بمزيد من الخئرة + 

- لقد کانا عشرة رجال فقط يا ر نور ) . 

أومأ ( قور ) براسه . وقال : 


1 


- هؤلاء هم عبدة الشیطان يا ( رمزی ) » ولکن الکهف 
كان يضم أحد عشر شخصًا . 
عقد ر رمزى ) حاجیه , وهو يسأله : 
أتقصد الشيطان نفسه ؟ 
آجابه ر نور ) فى هجة غامضة : 
- بل أقصد ذلك الوغد الزنديق » الذى خدع الجميع ٠‏ 
رادار المعبة كلها ... أقصد الم الحادى عشر يا صديقى ٠‏ 
20 
دعل ر نور ) و رمزى ) إلى الملهى ٠‏ هون أن يتبادلا. 
كلمة أخرى زاندة » وتطلّع ( تور ) إلى الملهى الزدحم > 
وغمهم ؛ 
- يبدو أن الشيطان سيعود ليلقَى روا بعد أن نشر خر 
بها عنه فى البلدة . 
قال ( رمزى ) فى ضيق : : 
- ر نور ) .. أفصح عما يدور فى رأسك باه عليك . 
ابحم ر نور ) فى هدوء » وهو يدور بعينيه فى أنحاء 
الکان ؛ ثم لم تلبث ابتسامته أن تلاشت مع انعقاد حاجيه * 
وهويقول : 


3 نت 28 


اس يت 


= أين ( سلوی ) و ( محمود ) ؟ 

بحث عنهما ( رمزى ) بدوره . ثم غمغم : 

- إنهما لا يان فى أ مكان , لملهما انصرفا أو ... 

قاطعه ( نور ) فى تور : 

= کلایا ( ومزی ) ...إن( سلوی ) تعلم أا 
a a‏ 

كان من الواضح أن ( نور ) متوئر للغاية » وان اخضاء 
زوجته يثير فى نفسه غصتبًا هائلا . وبدا هذا شديد الوضوح 
عندما اندفع نحو العامل البدين ( شوق ) . وجدبه من سنوت 
خشونة » وهو يسأله فى صرامة : 

س این زوجتی اا الوغد ۶ 

استدار إليه ( شوق ) فى برود.. وفال : 

د هل من قرو آعم أب هى أ اند( 
رکه فى هله الس یم الرودبزید مه . 
ارت عل عم زوجم 

أورثه خوفه هذا 3 
ا عدر سن ييل یلپ 


هز ر( شوق ) كيه فى استچار » وأجاب : 


اذهب فى إلى عکتب ( طارق ) ٠‏ - إنك لم تسأانی عده .. تقد طلبت مى أن اذهب بك إلى 
ر هوق ) يد ر نور ) بعیلا + وفال فی غضب * مكته فحسب 
- بای حق تأمرلى بلك ٠‏ 0 5 دفع ( تور ) باب الحجرة » وأغلقه فى قوة , ثم جذب : 
وق خركة سريعة » انسزع ( نور ) مسدسه الق من ( شوق ) من سترته فى قر , وسأله فى غضب + / 
سیره » وغرسه فی كرش ر شوق ) الضخمة » وهو يقول ل - حستا .. آنا أسألك الآن .. أين هو + 1 
صرامة : أجابه ر شوق ) فى برود شديد 
- هلى يكفى هدا لم عبر يعدا . 
ومن العجيب أن ر شوق ) ل يخف » وإغا ابعسم فق ل ( تور ) ملق فى عيتى ( هرق ) ھب ثم دق إلى ۰ ا 
فة ٠‏ وقال : أريكة إسفنجية فى ركن الکب ؛ وانتزع من ساععه فرص 1 
- حسا أبها الرائد .. ما دامت تملك کل هذا القدر من العصثت الصغیر ۰ فى حين قال ( ومزی ) : ۱ 
الإقاع . مهالا يا ( نور ) .. آنت تعامل بخشونة شديدة 
ثم سار ی هدوء إلى حجرة مكتب ر طارق  )‏ وفتحها وهر ززیدد 
يشير إلى الداحل » قاتلا : : بدار نور ) رکه م يسمع كلمة واحدة اقا( رمق ) ١ ٠‏ 
تفضا > عل الزحب والسّعة - 2 وأخذ يتطلّع إلى جدران الکتب فى اهام عجیب . ثم اندفع نحو 3 
خط و دود )و و مز .فى نع إل مر ثم توا الجدار القائم خلف المكتب الأيق ‏ المراجه لباب الحجرة ٠‏ 
بفة , فقد كانت خالية من البشر تماما .. فالشت ( فور ) إلى وأخذ ثبت به القرص : قصاح يه ('رمرى ) : 
هوق ) » وسأله فى حق : - ماذا تفعل يا ( نور ) »با عليك ؟ 
0 1 


اي 000 


صاح ر تور ) » وهو منبمك فى تلیت القرص : 

- هلا الکتب له جدران یا ر رمزى ) .. ثلاثة منها تطل 
على قاعة اللهی » والرابع يواجه صخور الکهف .. ولو أت 
(سلوی) و زحمود) هناء فهم حجرو نما فى مكان سر 
ولا رهب .. وهذا الجدار هو الوحيد , الذى تحمل وجود مر 
مق علفه : ولو أن هذا صحیح فسینقل لا قرص انمت 
هذا کل الأضوات » التی تبعث خلف الجدار : حتى ولو کان 
الجدار نفسه من مادة عازلة للصوت . 

انسعت عيناز شوق ) وهو يسعمع إلى ( تور ) » وغمغم 
فى صوث وحشى شرس : 

إنك لن تفعل هاا أيها الرائد . 

تجاهله ز نور )تماما » وقد ازداد يقيده بوجود مر حفی حلف 
الجدار » ولكن ر شوق ) انتصب فجاة کب هائج : واندفع 
نحو رانور ) . وهو يصرخ فى جدون 7 

إنك لن تفسد حفل الشيطات . 

اندفع ر رمزى ) حاولا إيقاف ( شوق ) .. ولكن هذا 


الأخير هوى على معدة « رمزی ) بلكمة قوبّة ‏ شهق ها 
1 ر ومزی )ق آل رهيب » قبل أن يعقبها ر شوق ) بأخوى كالقنبلة 


E‏ س 


آصایت فك ر رمزى ) » قألقعه إلى الوراء + حيث ارتطم 
بالجدار > وسقط على الأرض قاقد الوعی . 

تطلع ( تور ) فى ذهول إلى ( رمزى ) : الذى سال خيط من 
الدم من ركن قمه ؛ ثم رفع عينيه إلى ر شوق ) ٠‏ الذى أطلق 
صرخة تفيض جولا. ثم هزى بقیضته على المكعب ۰ فشقّه 
نصقين » ثم وقف يواجه ( نور ) ۰ وعیناه ترقان فى وحشية 
أعجيبة .. 
كان ز فور ) يواجه هذه الق رجلا . لك قرة تشرق 
الکو 
رجلا من صتع الشیطان نفسه , 


بذاك 


4 


۰س صنيعة التّيطان .. 
ی 7 نس رت 

عك الأهول ر نور ) لحظة , آمام تلك القوة رقة » العی 
بدت فجاة على رجل » لاينم مظهره على أى نوع من القوة + 
مفل ( شوق ) .- 

استغرق ذلك الذهول حظة واحدة ء ثم تراجع ( نور ) إلى 
الجدار » واستعد لمقائلة صنيعة الشيطان هذا :. 

كان ز شوق ) هو الى بدأ القعال ‏ بصرخة قتالية قوبة ٠م‏ 
اندفع تحور نور ) »رکال له لكمة خارقة » تقاداهار نور ) بن 
ففز جانا » ولكن الأكمة أصابت الجدار :فا وكأنه تیف 
فاق ذعر .۰ 

وقفز ر نور ) عبر الکعب اخطم » ولكن ( كوف ) 
استدار فى سرعة مذهلة ‏ وقیض على جسد ( نور ) فى الغواء + 
ثم طح به فى فوة » فارتطم جسد ( نور ) بالجدار ؛ وسقط 
أرضنا » ونبض وهو يلهث » ویساءل عن كيفية مواجهة خصم 
مذهل كهذا .. 


قفز ر شوق ) مرة أخرى نحو ( نور  )‏ الذی دفع جسده 
جانّا . لیخادی جم ر شرق ) الثقيل . تم قفر واقفا أمامه 
على قدميه . واندفع يعلق بعدق ( شوق ) من الخلف . ولكن 
ذلك البدين أطلق زجرة جدونية خيفة , وأدار ذراعيه خلف 
ظهره . وانتزع ( نور ) تزع ونش طخم دراجة صغيرة > 
ثم عاد يقذاف به إلى اخائط .. 

ارتطم ( تور ) بالخائط , وشعر بكل عظامه تزله ق شدة : 
وحاول أن ينبض » ولكن آلامه عاقته عن النبوض ؛ فى حين 


ارتطم زنور) باخائط , وشعر يكل عظامه تزله فى شدة ٠‏ 
وحاول أن ينبض » ولكن آلامه عاقته عن النبوض 


کان ( شوق ) یندفع عندما اخصرقت الأشعة 
جنجمته ٠‏ وعَبّرتها إلى الناحية الأخرى .. وشیّل در نور ) لحظة 
أن ( شوق ) لم يلق مصرعه : فقد واصل اندفاعه . دون أن 
تسقط ذراعاه + وهوى قوق ( نور ) » الذى أصابه الذهول 
التام 

كانت هذ هی أول مرة ‏ واجه فيها بشرهًا لا چزمه الموت .. 

شعر ( لور ) بثقل شديد يم على صدره . ویفوق أنفاسه » 
لفتح عينيه وهو يلهث + لتطالعه عينا( شوق ) البارزتان »رها 
تحلقان فى عينيه 

اريف جسد ر نور ) لحظة ٠‏ ثم انبه إلى أن العيسنين 
خاييتات لاأثر فييما للحياة': وأ الم نسيل من ثقب فى 
جبية ( شوق ) للوّث ليابه 

كان صبيعة الشيطان قد لقى مصرعه , وسقط ببسده 
البدين قوق ( تور ) 

القى مصرعه فى اللحظة الحاسية تا .. 

جاهد ( نور ) ليدفع جسد ( شوق ) عنه . ثم نض وهو 
يلهث ۰ ويتطلع إلى جسد اليدين ق ذهول . ثم انبه إلى مهمه 

۳۹ 


الأصلية » ففض ذهوله » وتطلع إلى الجدار , ثم أسرع إليه » 
وادار فرص العشت : وسرعان ماانبعث مسه صوت عميق 
يقرل : 
- واميّدى الشيطان .. واسيّد عام الظلام .. یامن 
مبحسا القرة والثروة .. على مذيحك نريق الدم .. من أجل مزید. 
من القوة » ومزيد من الراء .. 
أثارت الکلسات فى نفس ( نور ) مزجا من الخوف 
والغضب والاشتراز .. 
لقد شمر بكراهية شديدة لذلك التدله والمدج » لأكبر قوى 
الشرّ فى المالم » وبالاتمسزاز من وجود مشل هؤلاء الكفرة 
الزنادقة ‏ والخوف من طبيعة هذه الدماء التى ستراق .. 
تفجرٌ خوفه إلى ذروته » حينا نقل إليه جهاز التصنُت صولا 
مرتهقا يصرخ : 
ES‏ 
کان صوت ر سلوی ) . 
05557 
02 صريحة من حنجرة ( سلوى ) » أثارت الجدون فى قلب 
«لور).. 1 


د [> رو ی O‏ 


ی تا + حطمت ف قلبه كل الخوف والوگر 

ل 

أخذ يدق الجدران بقبضيه فى قرة , وهو 0 

- توقفوا یا الكفرة .. ونوا آي ایا 

كشف فى سرعة عدم جدوی ضرباته للجدار الصلب : 
فدار بعينيه و هفة. ۰ محلا عا بطم به الجدار ثم استقرت عيناه 
عل جنة ( شوق ) . وغمغم إل عصيّة : 

- لاريب أن هذا الوغد يحمل فى طیّات ليابه ما يفيد . 

الدفع نحو جفة ر شوق ) . وأخط يبحث فی جیوه فى فة 
حتى عار على جهاز صغير يحرى أريغة أزرار : فى حجم بظاقة 
شخصية , فرقعه إلى ٠‏ وتأمُله 0 
2 اوجهه . وتامله بعينى خيرر ‏ ثم غمغم لی 


س وا 

اس واحد من هذه الأزرار الأريعة بصل فى إلى مدق 2 
اخياره ق دة . فال ر سبحانهوتعال ) وحده يعم مک 
يؤذىَ إليه الضغط عل زز خاطئ . 

یف ٠‏ وأصابعه تعقل فوق الأزرار .مهد فى قرة . 
وقال : . 

- إنه صراع مع عبدة الشیطان » ولن دان الله بع 
و ا وان يخذلسى الله رعز 


۳۹ 


ثم انطلقت سيّابته إلى واحد من الأزرار الأريعة ۰ وضغطه فى 

:. سم‎ 
a» 

ححظة رهيبة مرت على ( نور ) كدهر کامل » ماين ضغطته 
على ال ؛ واللمحة الأولى من اهتزاز الجدار وبدء انفراجه إلى 

عَرْك الجدار فى بطء , اشفا مرا طويلًا ‏ فى آخره وقف تسعة 
رجال يُشحون بالسُوا دجو ظهورهم إلى ر نور ) ؛ ول نباية الم 
جلس ذلك الظل : الذى يحمل رجه الشيطسان , فوق عرش 
حجری » كعروش الرومان القدماء » وأمامه وقف ‏ طارق )فى 
عباءة سوداء قائمة , وهو سك بقبضيه خنجرًا ملعا ذا تصل 
لامع حاد . وهو برفع ذراعيه إلى أعلى . . استعدادًا لإغماده فى صدر 
فتاة. تلد فوق منصة حجربة . وقد قيّدت أطراقها إلى أطراف 
المنصئة : وإلى جوارها شاب يحاول التخلص من قيوده فى قز . 

كانت الفتاة ز سلوی ) . وكان الشاب ر محمود ) .. 

وهزی( طارق ) خنجره على صدر ر سلوی  )‏ وصرخ( تور ) 

لا .لیس هی 
* وارتج الکان يصحكة شيطانية مخيفة . 


AY كت‎ 


١-عددة‏ التاریخ 


توقفت ید ( طارق ) فى منتصف السافة » قبل أن يمس 
اللتصل اللامع صدر ر سلوى ) » واستدار الرجال العشرة إلى 
حيث يقف ( تور ) وعيونهم تبرق بريق ار والوحشيّة ؛ فى 
حين القعت عينا الشیطان. برپق دموى اهر ؛ وكأنه یعلن 
استياءه » من تلك الذماء التى مها .. 

شعر ز نور ) في أعماقه بالخوف لحظة , ولكن صلابته لم 
تلبت أن غلبت عل خوفه : قنصب قامته فى اعتداد ؛ وقال ف 
صرامة : 

- لو مسئها أحدم بسوء» فلن تكفينى دمازم هيا تا 
لقطرة واحدة من دمها . 

ظهر الغضي ف وجوه الرجال العشرة » واستل كل منهم من 
غمده خدجرًا عجيب الشككل ؛ وتحركوا نحو ( نور ) » ف 
اللحظة نفسها الت أغلق فيها الخائط من خلفه .. 

عشرة رجال فى مواجهة رجل واحد .. 


_.لنشيلة عون a‏ 


ا فا وو ند 


عجبًا !! إنه نفس الموقف » الذى واجهه والد ر نور ) من 
عشرین عام . 
كان الشهد یتکژر 
كان التارخ يعيد نفسه لأول مرة ., 
20 
انطلفت فجأة صرخة قوبّة » من حداجر الرجال العشرة + 
واندفعوا كلهم » کالیوان الهائجة نحو ( لور ) » وختاجرهم 
تلتمع بالوت فى قبضانهم .. واخحلطت صرختهم بصرخة 
ر سلوى )الملتاعة .. وتراجع ‏ نور ) إلى الحائط » واستعاد 
ذهه فى سرعة الوق رواية والده + فانزع مسدسه اللبزری » 
رصوه لیم » واطی آشسه اه ال . 
يا للعجب !!.. تماما مللما حدث لوالده .. آصابت مس 
دفقات آهدافها . وتباوی خمسة من عبدة الشیطان ۰ فى حون 
واصل الخمسة الآخرون اندفاعهم نحو ( نور ) » الذى تفادی 
نصلَا قاتلا » وأطلق دفقة أخرى من الأشعة » اخعرقت عنق 
٠‏ الرج لالسادس » فى اللحظة نفسها » التی غاص فيها نصل آخر 
فى كتفه » فأدار (نور) ذراعه السليمة » الممسكة بالمسدس فى 
سرعة » وهزی بمسدسه على رأس أحد الرجال الأريعة الباقين » 


ولكن السدس تحطّم , دوت أن يصاب الرجل بسوء .. ول 
( نور ) جاليًا ۰ لتمزّق سترته بفعل حجر آخر 
الآن أصيح ( نور ) وحده »ف مواجهة أربعة رجال .توح 
رائحة الشر من أنفاسهم : ويطل الموت من عيونهم .. 
أربعة رجال يحركهم الشيطان كالأقى ٠...‏ . 
وحرکت قبضة ر نور ) 
هوت يكل مالك من قرة على عدق أحد الرجال » 
طمت حجرته فى صوت مسموع , ثم ارتلا إلى رجل آخر 
لبم أنفه .. ولکن الرجل الثالث قفز إلى الأمام » والدفع 
خحجره إلى صدر ( تور ) . الذى قفز جانا » وترك اللصل 
یتحطم على الجدار الصلب : ثم دفع قدمه فى معدة الرجل » 
الذى سقط إلى الوراء » لينغرس خدجر ( طارق ) فى ظهره ., 
یا له من قال وحشى بغیض !! 
وياله من موقف ۱۱ 
قانل ‏ نور ) كالأبطال » ولم يعد آمامه سوى ر طارق  )‏ 
الذى اف نفره عن ایتسامة وحشيّة ساخرة ‏ وهو يتأثل رح 
العميق فى كتف ( نور ) » والذى تيزف منه الدماء ف غزارة .. 
وقال : ٍ 8 2 


1 
1 


- لقد هزمت تسعة رجال أيها الرائد » ولكنك ۸ تبزهنی .. 
یلك خنجری حياتك . 
ثم اندفع نحو رتور ): الذى مال جانيًا. ورکلانضحر ركلة 
قوية » أسقطته من قبضة ( طارق ) : الذى ابتسمق شراسة ‏ وقال : 
- هل تفصئل القتال بالأيدى العارية إذن ؟.. لابأس عا 
الرائد .. لابأس . 
ثم انقض فجأة على ( نور ) وقبض على وسطه فى قوة » وحله كرا 
تعمل الأم صغيرها إلى أعلى . ثم قذف به إلى وسط القاعة .. _ 
سقط نور ) عل الأرض » ونبض فى صعوبة وهو يقاوم الا 
چسده ؛ على حين اقترب منه ( طارق ) مرة ثانية » وهو يقول : 
1 هل أدهشتك القوة اخارقة » التى أتمعع بها ؟.. إنها هبة 
00 الشیطان للمخلصين له . 
صاح ( نور ) فى غضب : 5 9 
1 - الشیطان لاب الخير آیذا آیها الإنديق .. آنم ضحية 
خدعة دنيكة .. أفق انفلك قبل أن تخسر كل شیء 
أطلق ر طارق ) ضحكة عالية » محلجلة » وانقض مرة ثانية 
. على دنور) .. وقسل أن يقفز ر نور ) ماديا ذلك 
الانقضاض » أحاطت قبضتى زطارق ) بعنقه » ورقعه هذا الأخير 
عاليًا. وه يواصل إطلاق ضحكاته الجويية اخيقة ‏ ويقول : 


- کیف ترى الأمر ها الرائد ؟.. ألم تخسق بعد ؟ 

كان ( نور ) يشعر حقًا بالاخساق » وكان عليه أن يقاوم 
هذا الشعور اليغيض .. 

وى حركة أودعها كل قرته ؛ رکل آنف ‏ طارق ) فى قرة , 
فاژه هذا الأخير » وترك ر فور ) .. 

أسرع ر نور ) إلى حيث تمد الرجال التسعة , واندفع حوه 
( طارق ) ؛ وهو يصرخ فى غضب : 

- انك لن تنجو مى .. لن تنجو آبدا یا الرائد 

ثم قفز نحو ( نور ) ؛ وقد قزر أن يقطه هذه المرة .. 

255 

کان الشر یتمثل بأقصی صوره فى ملاع ( طارق ) > وهو 
یقفز نحو ( لور ) ٠‏ وتحرکت يد ( نور ) فى سرعة ؛ وارتطم 
جسد ( طارق ) ب ( نور )۰ وانبعشت ف المكان حشرجة عنيفة .. 

كان (.تور ) قد التقط أحد الختاجر . وأغمده فى صدر 
( طارق ) + الذى اتسعت عيناه فى ألم » وحدق فى وجه 
( تور ) بدهشةء ثم دفعه القضب إلى محاولة الإمساك يعنق 
( نور ) » الذى تراجع فى سرعة » قهعف ( طارق ) فى حنق : 


ثم هزی بين قدمی ز نور ) » مسلوب الوح + سل إلى 
الجحم . 
حيث يقطن ميّده 
حيث يقطن الشيطان .. 
تصلب جسد ر نور ) فى مكانه لحظة » وهو يتأئل أجساد 
ابعال اف دا 
3 أنه ٠‏ 
ایی سوه سر عدي 
ن يدرلا ست لا حجناتمع سول قا يقل : 
- إنك لم تتتصر بعد أيها الرائد - 
رفع ( نور ) عينيه إلى مصدر الصوت ء قطالعه الشيطات 
بوشاحه الأسود الکتیب » وبوجهه اليشع البغيض » وهو يرفع 
بجا حادًا فوق صدر ( سلوى ) » ويقول يصوته العميق 
اليف : 
- لا احد ينتصر على الشيطان .. لاأحد أيذا . 


۲ المتهم الحادى عشر .. 


بيد عل ( نور ) أى أثر للفزع أو اخوف , وهو یلع إلى 
الشيطات : الذى يرفع خدجره فوق صدر زوجته . وكأنما امحفد 
( نور ) كل ماف قلبه من خوف » ومن العجيب أن صوته جاء 
هادنًا للغاية » وهو يقول للشيطان : 

س من قال : إنه لاأحد يستصر على الشيطان .. كل 
الشرفاء والخلصين ۰ والغحاريين من أجل دينهم ‏ أو أوطانهم » 
أو مبادلهم » انتصروا عل الشیطان . 

ومن الأعجب أله ابتسم فى سخرية » وهو یستطرد : 

س ولکن الشيطان الذى انستصروا عليه ليس من 
السذاجة » حتى يبدو شم فى صورة ماديّة صرية » كا تفعل 
أنت ., إنه أذكى من ذلك » فهو يعسلل إلى أعماقهم .. إلى 
قلویم ومشاعرهم ؛ ونووس لهم بالدئرٌ ؛ ولكهم بزجرون 
قلویم ؛ ویبرون مشاعرهم » وينتصرون عليه . 

جاء دور الشيطان لتحمل نفسه بعض الدهفة ‏ ولیضرخ .. 
بصوته اخیق : 


١ 
1 
1 


- هل تراهن بحياة زوجعك ۴ 
هزر نور ) رأسه نفيًا » وقال فى هدوء : 
- ادا لا اراهن على شیء .. فالراهنات أيضًا صنيعة 
الشيطان . 
ثم أروف فى مجة ساخرة * 
- ایس كذلك ياسيّد ر مبير ) ؟ 
هفت ر سلوی ) فى ذهول : 
زمر ) 1۲ 
على حين غمغم ( محمود ) : : 
- ياإلهى 1١‏ لم آعد أفهم شيا .. لم اعد أفهم :. 
باد الصمت لحظة , ثم صاح الشيطان بصوته ای : 
_ أخطأت مرة أخرى أا الرائد - 
کان ر نو ) بشعر بلزار شديد » من جرّاء الدم الى 
یرف من جرح كنفهء إلا أنه واصل الاإعسام فى سخرية » وهو 
a:‏ . ات الذى اعطأت » ولا تصور 
بدا أنك سترهبى از التجسيم الصوق ءال ي بيسن 
٠‏ ذلك القناع المطاطيّ المضحك » الذى ترتديه .. قد کي 


وت تس يت 


فى خداع الجميع منذ عشرین عامًا , حینا ساعدتك عبقریتك فى 
عام التكتولوجيا على مداع عشرة من رجال الأعمال » وایعامهم 
أنك الشيطان حقًا ‏ أمّا فى وقسا هذا , فلم تعد التکنولوجیا 
تخدع احلا . 

ثم أردف فى برود : 

- لقد كنت وغدًا زنديقًا » وأنت فى السابعة عشرة من 
عمرك يار هنور ) ,, ولم تيعد بعد وأنت فى السابعة والللالین .. 
فأى شيطان يسيطر على عقلك ؟ 

مل الشيطان که » التى لاتمسك بالخنجر : وانتزع ذلك 
القناع البشع الذى يغطى وجهه . فظهر من تحته وجه ر منير ) 
الحپل ‏ وقال فى حدق : 

س لم يخلق بعد من يسيطر على عقل ( متیر محروس ) .. 
إنتى أكثر أهل هذا العصر عبقرئة ونبوظا.. 

أجابه ر نور ) لى هدوء : 

س وشرورًا أيضًا يار منير ) .. إننى أععرف لك حفا 


بالعبقرية .. فلقد نجحت فى |ام عشرة من رجال الأعمال | 


بخندعتك البشعة » ريما باستخدام بعض التقنية التكتولوجية 
المتطؤرة » خساب آفضل الصفقات هم .. لقد أيقظت 


۱ 


1 


الشيطا لكان فى فوم , وجسمت ى صوق صب أي 
يكرك , وتكبولرجيتك » التى لم تكن معروفة أو مألوفة 
عشرين عامًا . 5 
ساد الصمت لحظة ء ثم سأله ( متیر ) : 
# كيف وات إلى كل هلا .؟ 
ر ر نور ) کتقیه ء وأجاب : 
.ل لس هری .دک تتحاث مع ر قدرى تيفق ) 
صاحب شكة اللاستيك : حينا قال فى معرض کلامه إت 
التكنولوجيا لم تكن مألوفة مدا عشرين عامًا .. وهنا تصئورت أنا 
أن عبدة الشيطان القدامى , كانوا ضحية لداع تكتولوجى 
شوق تصؤراتهم العقلية .. ولست أدرى ۸ قصزت صورتك 
بالدات إلى ذهنى آعتقد أنه توفي من الله ر سبحانه وتعا ى ) 
يقضى على شرورك بواسطتیٍ 
اف ر مير ) عن ابتسامة شيطانية :فى حين استطرد 
موه 5 
اند كت أنت الم افادی عشر قرالقعضية ٠»‏ الی 
ِ ها والدی قديمًا » ولکنك انتپزت فرصة صراعه 
ی قررت إلى هذا المر اسر » الذى 


كنت قد أعددته فى مهارة بالغة » على الرغم من صغر سك فى 
ذلك الحين .. وقرّرت الوفف عن عملك . بعد أن تم القضاء 7 
على موليك العشرة ٠‏ الذين غمروك بالأموال ولاشك . وكنت 7 
تحمل فى ذلك الوقت وزر دماء رجال الدين الثلاثة : الذين 
أمرت أتباعك بقتلهم » لتعمق داخلهم الإجاء بألك الشيطان 
نفه . ولا شك أن هذه الأموال كانت من الضخامة » حتى آنها 
ساعدتك على إجراء أبمائك الخاصة لعشرين عامًا كاملة .. حتی 
اسحفدت مواردك » فقرّرت أن توقظ الشيطان من سلبانه مرة 
أخرى : ولكن الزمن تطوّر , وم تعد التكتولوجيا ہر احذا و 
لذا فقد استخدمت آخر اختراعاتك .. ذلك الذى بنحهم قوة ' 
خارقة .. وأظن أن ر طارق ) ور شوق ) کانا أول ضحاياك » | 
ولا ریب أن القوة التى امتلکاها قد بهرتهما ٠‏ وأكدت هما آنك 
الشيطان نفسه» ولكنك كنت تعلم أن المال هو أكثر ماییپر 
البشر ؛ لذا فقد تعمّدت تهدید والدى » أملا فى انتشار الخير . 
ما يعيد إلى ملهى الشيّتطان رواجه . وتعود إليك الأموال التى 
تحتاج الما ريل أيحائك الشيطانية . 
قال ( منير ) فى قسوة : 
س خخطأ .. كان یکن ل( طارق )و ر شوق ) أن یمان 
يعد أن آعطیما القوق ٠.‏ 


- کل من یعون الشیطان أغياء ياسيّد ر منير ) . 

ظهر القضب ف عینی ( متیر ) . وهو یقول : 

- لم أكن قوع أت أقابل من هو فى مغل ذكائى :فأنا عملة 
نادرة . یتدر وجود بديل فا ق عصر واحد . لقد كنت عبت 


ابسم « نور ) ۰ وقال * 
- أنت أذكى من أن ترکهما یفعلان ذلك با( نید 
لاڈ أن مفعول ذلك الغىء الذى ينحهم القرة محدود » ما 


مان إليك باسعمرار ‏ ثم إنك أقنتهما تماقا بالك أل .. ف علم الکمیوتر والإلكترونيات... وأنا بعد فى السابعة عشرة 
يبملهما اجان إليك باستمرار بر ماري الشيطاة ؟ من عمرى . ولكن أحذا لم يلخت إلى ذلك . جرد نی صغير ۰ 


الشيطان نفسه .. فمن ذا الذى 
ساد المت لحظة » ثم قال ( منير ) : 
أهذا كل مالديك ؟ 
1 نيه › وقال : 
ا , فد حدععی غباء أتباعك 
يرا , حينا دفعت ر شوق ) إلى إفساد ر قرامل ) ساره ٠‏ 
ركيب تلك الأسطوانة , التى تبعث الضحكات الشيطائية . 
لا سطا ميث أصبحت تعمل مع تلف ارك »ولیس 
مع السرعة الفالقة كا كنت ترهد آنت ٠‏ 


فقررّت أن أتفوّق على الجميع ...ول موجة من الغضب > 
ابتدعت وجود الشيطات » ولقد آدهشنی كرا سرعة تصديق 
رجال الأعمال خدعتی . نجرد أنى أمنت هم بضع صفقات 
رابحة » حصلت أنا منها عل عشرة مالين من الجتييات ٠‏ قبل أن 
يقتحم والدك حیاتی . ويضطرف إلى الفّف .. وبعد ثلاث 
سنوات ۰ التحقت بالعمل فى قسم الوثائق . بعد أن تم إدخال 
النظام الآلى فيه لأول موق » حیث ظللت سبعة عشر عامًا أجرى 
حساباتی على أجهزة الکمیوتر هناك ؛ دون أن ينعيه أحد إلى 
ذلك وکنت أتصوّر أن اللافین العشرة لن تضب أبذا ٠‏ ولکن 3 


غمغم ( مير ) إن أ الأبحاث المعدّدة الى آجریا . كانت تحساج إلى تکالیف . . 
هلا صسیح - دای وي باهظة .. وأخيزا وجدت تفضی مفلا » بعد أن کت قد ۱ 
الشیطا »وأنم تواجهون الوت لا بعد نجاتكم منه ۰۳۰۰۰۰ | .يحت فى اختراع إكسير القرة , ركان لايد لى من مزيد من 
هذا القي . الشوال - 9 


قال ( نور ) فى سخوية : 


قاطعه ( تور ) فى هدو : 

- يدو أن قِصّيْنا بوافقان كثيرًا يازمير).. فلقد 
هى أت الآن إلى النقطة : التى جعلت صورتك بالذات 
تقفز إلى ذهنى ‏ ألا وهى سرعة إغلاقك لجهاز الكميزتر + 
الذى كنت تعمل عليه ٠‏ عددما قابلناك فى قسم الوثائق .. فمن 
الشروض أن هذا القسم لايحوى أسرازا خطيرة > وإنما جرد 
تصبیف وتعداد وتوليق لسكان المدينة » إلا إذا كانت المعلومات 
المرتسمة على الشاشة تخالف ذلك » أو أا أسرار حاصئة بك 
أنت » ومن الخطير أن تطلع عليها غيرك . 

برقت عينا ( مدير ) ببريق شرس وأمسك مقبض الجر 
بكلنا قبضتيه » وقال وهو برتجف من فرط الانفعال : 

- فليكن أبها الرائد .. لقد تومثلت إلى الكثير » ولکنك 
لن #بزمنى .. اركح على ركبيك أمامى » واطلب الصفح + 
أو آغمد هذا الحنجر فى صدر زوجتكث 

تطلّع (محمود )و سلوى ) إلى ( نور ) ف حَيْرة » فلقد كان من 
العسير علیما استباط رد فعل (نور). . فلقد كان عليه أن ازل 
عن واحد من أعز شيئين فى حياته .. كرامته » أو زوجته .. 

وكان عليه أن يختار . 


: ۳ RE ا‎ 


۳-الانتیسا .۰ 


تقل ر نور ) يصره فى توثر . بين التصل اللامع فى قبضعی 
ر متیر ) » ووجه ( سلوی ) : الذى یشف عن رعب هائل . 

ثم قزر اما .. 

وق هدوء ركع ( ور ) 

ركع على ركبتيه أمام الشیطان... ۲ 

وارتجبت جدران الكهف بضحكة شيطائية مجلجلة » تفرح 
بالظفر والانتصار .. 

ضحكة من فم شيطان حمل اسم ( منير جروس ) ٠‏ 

ولكن ضحكته لم تكتمل .. . 

قد انتصب ( نور ) فجأة » وقذاف شین ما نحو ر مدير ).. 

ورأت ز سلوی ) عسجرًا لامقا یش اهواء , ثم رز فى 
کف ر منير ) ٠‏ الذى تلت ضحكنه إلى صرخة ألم » وهو 
يتواجع » ويسقط الجر من قبستیه : و سدت ( نور ) 
يندفع کالصاروخ» وير جسدها الملّد قوق المنصة اله *.ية 
يقفزة رائعة » ثم بسقط قوق زعتير ) :۰ 


ب جر 


وفجأة .. رات (هنير) صب واقفا ‏ ويحمل ( نور ) إلى 
أعلى , والخنجر مازال منعررًا فى کنفه : وسجعسه يصرخ ف 
ضحكة شيطانية , ارتيف لها قلها رعا 

يالك من غبئ أا الرائد !! هل كنت تصوّر أتنى 
ببأمنح الجميع القوة : وأحرم نفسى متها ؟.. هل خدعك 
جسدی الضئيل ؟ هل یت كيف هزمتك فى سهولة ؛ حينا 
قاتلتك فى منزل أيك ؟.. ولولا آنی كنت آنشد الشهرة ٠‏ 
مت عنقك حينذاك .. آثا الآن » فساحطم طلوعك 

قال هذا وهو يضغط صدر ( نور ) فى قوة > وصرحت 
ر سلوی ) » وهی تشاهد الأم الغائق + الذى ارتسم على وجه 
زوجها .. صرحت وهی تبعف باسمه » وصرخ ر محيود ) ۰ وهر 
يتصوّر أنه يشهد فى هذه اللحظة مصرع ( نور ) 

ركادت ضلوع ر نور ) تتحطّم بالفعل ‏ لولا أن ترڈد ف 
عقله فجأة صدى كلمات والده : 

- أنا ایا أكره العنف ياولدى .. ولكن القضية ‏ فى 
تلك اللخظة ‏ كانت قضية اختيار ۰ فإما حياتى أو حياتهم .. 
لم يكن هناك بديل . 

وغمغم ر نور ) فى أعماقه : 


- فعم .. ليس هناك يديل 

وق حركة دفاعيّة أخيرة ‏ انتزغ ( نور ) الجر المنغرز ق 
کف ر منير ) » وأغمده فى صدر هذا الأخير ,. 

قى موضع القلب تمامًا 

e» 

أقسم ر محمود ) ور سلوى ) فيما بعد » أنهما لن ينسيا 
هذا الشهد , مابقى شما من عمر .. فقد جحظت عینا 
ر متیر ) على نحو مخيف ء حیناً غاب الخنجر حتى مقبضه فى 
قلبه » وبدت عيناه فى لون الدم » وهو يتطلّع إلى ( نور ) ف 
ذهول : قبل أن رای قيضتاه . ويفلت ( نور ) منيما »ثم 
ترلح فى مكانه » ورفع ذراعيه إلى سقف الکهف . وأطلق 
ضحكة شيطانية عجيبة . ثم سقط كلوح من الخشب على 
الأرض .. وساد فى المكان صمت رهيب ؛ دام دقائق طويلة » 
قبل أن تسأل ر سلوی ) فى رعب : 

- هل مات یار نور ) ؟.. هل مات ؟ 

مضت دقيقة أخرى من الصمت ؛ قبل أن يجيب ( نور ) + 
وهو يقاوم اللوار الشديد » الذى اعتراه : 

س نعم یارسلوی) . لقد رحل .. لقد لحق بالشيطان 
الأصلى فى غياهب الجحم 6 


۴ ond ۳۹ 


فا فا 


oy oy 


ثم أسرع يحل ثاق يدها الجنى , ثم توح » وايتسم ابتسامة 
شاحبة ؛ وهو يقول قى ضعف : 

- أعتقد أنه سيكون عليك توی باق الأمر يا عزيزق .. فلم 
تعد ساقاى تقدران على حمل , 

ثم هرّى فجأة فاقد الوعى .. إلى جوار جنة ( مير ) . 

إلى جوار الشيطان » الذى ذاق الزية على يديه : وهب 
إلى أعماق الجحيم » شيعا باللعدات 


۲ 


3 ۱ ساختام .. 
س ج ا 

سبح ( نور ) بجسده فى فراغ آسود عجيب › ول يعد يشعر 
بوزنه » وقلکه خوف عجیب » وهو يدور بعينيه . عاو 
اختراق الظلمة الكنيفة .. وفجأة .. اندلعت حوله تيران 
مستجرة » ولكته لم يشعر بجحرارتها .. كانت نيرانا باردة كاج » 
ومن وسطها برز ( منير ) فجبأة . ولكن ملامحه كانت 
تخطف ... كات أقرب إلى الشيطان ؛ ومن وسط شعره اند 
الكثيف ٠‏ برز قرنان لامعان » وابعسم ايسامة شيطانية رهيبة ‏ 
كشفت عن صف من الأنياب البارزة الملوّثة بالدماء : وقال 
بصوته العميق اليف 1 , 

س هل أدهشك وجودی أا الرائد. ؟.. هل أدهشك أنتى 
حقًا الشيطات نفسه ٩‏ 

شعر ( تور ) بتل هائل نم على صدره » وکاد يستسلم 
الب الشيطان » العى امسدت إليته ٠‏ لولا أن برز صوت 
( سلوی ) فجأة من وسط اللمة : وهی تقول : 


لا که یسصر یارتور).. استیقظ .. استیقظ یا (تور) ٠‏ 
37 بحث عبا فى طفة » ولکنه بطم رتبا ٠‏ فف : 
این أنت یاز سلوی ) ؟.. أين أنت ؟ 
عاد صرتبا حون يقول : ١‏ 
- آنا هنا یار تور ) .. استيقظ .. اتیقظ توت 
كانت نبرات صوعا تقعرب » وترتضع + حی e‏ 
يرؤى فى آذنیه » وشعر یه ثقيلين : فأغلقهما + م اد 
سحهما .. وکانت المفاجأة .. 1 
٠.‏ سر ونر .: اعت لقن راو مول الج 
افیط بز نور ) إلى مكان نی : سطع فيه ال ضواه اهادلة + 
ورای وجه ( سلوی ) عل بعد خطوات مه : وجعها سهد ف 


۱ سعادة : وتتف : 
ب لاله یاز تور ) .. لقد استيقظت 

ق سعادة : 

القينا ثانية فى الدنیا .. 


القط كفها فى راحته : وغبغم 
۲ - ر سلوی ) .. ها نحن أولاء قد 


میت ا س ر 


صوت والده يقول : 
۱۰ 


س ها هی ذى یاولدی .. كلنا ق خير حال .. کیف 
حالك أنت ؟ 

ام ( نور ) وهو مین ابن لى سعادة » وقال : 

٠‏ س حلا لل یاوالدی .. إن ل أتصور بقاق »مدع 
هذه الأهوال ‏ انی رأياها آمی . 

: وت ۰ 5 

50 و يت اعت 
سس امس ۱۴ . لقد كات هذا فى الأسبوع الماضى يار 0 
انسعت عينا ( نور ) فى دهشة , وهيف : 

س ها إلهى !!.. هل فقدت الوعی آسبوغا كاملا ؟ ۱ 
ريت ( سلوی ) على شعره فى حدان » وهی تقول : 

ست بل غالية أيام بالصبط یار لور ) . ١‏ 
عاد يقمغم فى دهشة : 

س یا هی ۱۱ ۱ 
ساد صمت عاطفى لحظة . ثم قال الوالد : : 
اس لقد ملسا اخابرات العلمية برعايتها وحمايتها » طوال 


من فم 


مهمتكم ياولدى . ولقد جعلنا هذا نشعر بان والراحة . 


8 


اسم ( تور ) » وقال : 


5 ۱۰۳ 


هذا دآب اغخابرات العلمية دائمًا ياألى . 
ضحك الجميع فى مرح ء ثم سأل ( رمزى ) فى اهتام : 
- هناك آمر مازال یف يار تور ) .. إن النقاط التى 
تومئلت بها إلى معرفة امتهم الحادى عشر ۽ مازالت تبدو لی غير 
كافية » فکیف حا كشفت أمره + 
صمت (نور) وهلة کف :وس شفتيه وهو يقول: 
- لست أدرى ها رمز ) .. لقد كانت رن من غير راع . 
ثم اسم وهو بستطرد : 
- لقد كات توفيقًا هيا یا رفاق .. لقد سی الله( سبحانه 
٠‏ وتعالى ) .. الحل + حتی لايتادى الشيطات ل یه . 
قال ( محمود ) ضاحكا : 
- تقصد ر( متیر ) ؟1 
بدا الشرود على وجه ( تور ) حظة  :‏ واجه اجمیع 
00٠‏ بعينيه ء فلا : 
- رما یا محمود ) .. وما .. ولکننی واثق أندا هذه المرة قد 
00 هزمنا الشيطان. وحطتا کل علامات الخوف .. حطّمناها إلى 
الايد . 


an 


رت عمد الله 


